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كان مرتضى السنلاموثى جالسا خلال الليل فى بيته الكائن وسبط 
المزرعة فى قرية كفر الجباح وظلام الليل يلفه ولا يكشف عنه إلا ضوء 
ضئيل تطلقه لمبة خاز صغيرة متوضوعة عبل حامل بعيدا عنه . . وهو 
تائه قى أفكاره التعيسة التى يحاول أن يهرب منها داخخل دخان 
سجائره . . إن علبة السجائر لم يبق فيها إلا ثلاث سجائر . . يجت 


الرازق يثور ويتمرد كلما طلب منه أن يشترى شتيقا :أ- “ولكنه يندت 
دائها أن يصد تمرده . . يخ أنه ذقع .له الكثير بحجة أن ما يذفعة 
حت الحساب . . ولكنه يجب أن يدفع حتى لولم يكن مطمننا إلى نهاية 


هذا الحساب . . لقد كان منذ أكثر من عشري نة مجخرذ خفير على 

هذه المزرعة » وأبو مرتضى هو الذى ارتقى به من خفير إلى خولى يدير 

المزرعة كلها . . ووصل مرتبه إلى خمسين جنيها فى الشهر بجانب 
0 


النبب الذى كان ينهيه فى كل عملية يقوم بها . . سواء اشترى السماد * 


أو باع المحصول . . كان دائما ينصب . . وذلك علاوة على البيت 
الذى أقامه له أبو مرتضى بعد أن اشترى المزرعة وأقام فيه من يومها 
هو وأولاده ثم أزواج وزوجات أولاده وبناته . . كلهم أقاموا فى هذا 
البيت . وأصبح يضم حتى أحفاده . وكلهم يأكلون مما تنتجه أرض 
المزرعة ويربون البهائم والأوز والفراخ اعتمادا على خيرات أرض 
المزرعة . . وليس من حق عبد الرازق بعد كل هذا الخير الذى عاش 
ينعم فيه أن يشور ويتمرد على مطالب مرتضى  .‏ إنه حتى بعد أن 
فرضت الحراسة على الأرض ثم بيعت ولم يبق له منها إلا عدة قراريط 
تحيط بالببت ٠‏ ظل عبد الرازق هو الخولى للمالك الجديد وإن كان 
لا يستطيع أن ينكر فضل ال مالك القديم الذى قست عليه الدنيا حتى 
حبسته داخل هذا البيت . . إنه ليس مجرد بيت  .‏ إنه « فيلا » أنيقة 
كلفت أباه يوم أقامها آلاف الجنيهات . . إن الفلاحين لا يزالون حتى 
اليوم يسمون هذا البيت باسبم «#السراى » . . أينما يقيم صاحب 
الارض فهو يقيم فى سراى 

وابتسم مرتضئ ابتسامة لبست ضعيفة فهو يكره أن يغبر عن 
ضبعفه ولو بابتسامة: , إنيا أرادها ابتسامة :ساخرة وإن كان قدأجمن أنه 
يسخر بها من نفيمه .... سيخفف.عن عبد الرازق هذه المرة ولن يطلب 
...إن إلعلبة وصل ثمنها إلى أكثر من 

بين قرشا.... سيتشازل ويطلب سجائر كليويترا . .. العلية قد 
لا تتجاوز أربعين قرشا . .. وهولا يعلم حتن اليوم أثمان السجائر ٠...‏ 
إنبه لم يتعود أن يشترى:أبذا لنفسه . : كانت السكرتارية تشترى .له 
وتشسترى السجائر كخزين أبدا.. ,.ويعد أن انتهت أيام 
السكرتارية فرض على عبد الرازق أن يشترى له . . 

وسمع فرتضى وقع أقدام خفيفة عند فدخل البيت --. وماك 
براه منن خلال" حافة النافذة وزاى أشباخ ثلاثة زجال يحاولون”"وحولة 
البيت ...7 إن احتدهم يحمل بين يديه بدقية ٠‏ + هاذا أتى بيؤلاة 
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الرجال ‏ . ماذا يريدون . . لاشك أنهم لصوص جاءوا للسرقة . 
وابتسم ابتسامة واسعة واسترد جلسته دون أن يتخرك .. . الحمد 
لله . .... إته لا يزال يحتفظ بالسمعة التى تغرى اللصوص . . 

ظل جالسا فوق الاريكة وقد كوم ساقيه تحت جلَيابهِ إلى أن 
ل الثلالة أن يدخلوا 0 ومروا أمامه متسللين إلى 
غرف البيت الداخلية وأشباحهم تتأرجح أمام ضوء اللمبة_الجاز 
ولايرونه . . 

وقال دون أن يتحرك من مكانه : 

"مام الخيرياً رجالة'. . 
وتسمبر الرجال:فى أماكنهم من صدمة المقاجأة ٠‏ ورفع: جامل 
البندقية بندقيته فى وجهه وهو يصيح فى صوت خفيض : 

إياك أن تتحرك. . . 

وقال مرتضى مبتسم| : 
إنى لست فى حاجة إلى الحركة إلا 'للترحيب بكم .. اهلا 


وسهلا 

ونظر الرجال بعضهم إلى بعضن فى دهشة ثم قال واحد منهم يبدو 
أنه كبيزهم : 

هل تعرفئا حتى ترحب بنا ؟ 

وقال مرتضق فى هدوة : 

كل من يدخل بيتى فهو ضيف له الترحيب . . تفضلوا . . 
اجلسوا يا رجال + - 


وقال كبيرهم فى حدة وهو ييز البندقية كأنه تيددايها": 
"انك تعلج أننالم نأت إلى أهنا لنجلدن فى ضنيافتك ..! 
وقال مرتضى وهو يكتم سخريته : 


كلما أثى له الضيق فهويجات . . وأنا تحت امركم ... ماذآ 


تريذون ؟ 

وقال الكبير : 

إننا تريذ ما نريدا ؟ . إئنا نبحث عن الرزق - . وكلّ نا نجه 
عندك خلال لنا 7 

وقال مرتضى وهو ييز رأسه متنهدا : 


ب وياحسرتاه.. . لن تجدوا ما يشرفنى أن تجدوه ... لم يعد فى 
هذا البيت ما يستحق أن تجدوه . أوما يستحق أن أقدمه لكم 3 
وأشمار" الكبير:براسة إلى الرَجَلينَ الآسخرين فتطللا إلى داخئل البيت 
بينها ظل هو واقفا أمام مرتظئ وسلانته مشهور' فى وجهه. ٠‏ وقال 
مرتضئ دون أن يأنه بالرجلين اللذين يطوفان ببقية الغزف وق بدأت 
لهجته تبدو آمرة : 
ب اخفضن سلاحك:واجلس فأنت هنا فى أمان . . 
وتردد الرجل برهة ثم خفض سلاحه إلى جانبه وهو لا يزال نمسكا 
به ٠‏ ثم جلبس القرفصاء عند جافة الباب وهو ينقل عينيه بين مرتضى 
ن تتبع رجليه هما يطوفان داخل البيت . . وقال مرتضى فى صوت 


هل أنتم من كفر الجبل . . 
وقال الرجل كانه يتهر موتضى : 
لا . . لسئا من هذه الناحية . . لماذا تال ؟ 
وقال مرتضى ميتس : 
- إنى أسأل لأكتشف سر غبائكم .. . لوكنتم من كفر الجبل با 
شرفتمونى . . بل حتى لو سألتم لما أتعبتم أنفسكم . . إن الناصح 
١‏ 


لا يقوم بأى عملية إلا بعد أن يسأل ويتقصى حتى يضمن التوفيق . . 

وقال الرجل وكلامه يتعثر كأنه بدأ يحس بهيبة سيد الأرض ويخاول 
أن يتجرأ عليه : 

لقد تالت قبل أن تبدا . : وعلمنا أن عبد الرازق وأولاده 
وخفير الأرض يقضون الليل فى ابن المرجوشى . وأنك 
ستكون هنا وحدك . وكثا ننتظر أن نجدك نائم) ,, وجتى لو كنت 

وقال مرتضى وهو يضحك ضحكة وقورا : 

- حتى لو كان عبد الرازق هنا وأولاده والخفيرلما كان وجودهم 
يمكن أن يحرمكم من زيارتى . . إن عبد البرازق لم يعد يحمل 
مسئوليتى ولا مسئولية هذا البيت . . وكنتم فى وجوده ستجدوننى وأنا 
وحدى . . ومصيبتكم أنكم لم تسألوا ماذا أملك فى“هذا البيت 
لتخرجوا به . . 

وقال الرجل وهو ينظر الى مرتضى كأنه متعجب من كلامه : 

- ماذا تملك ؟ 

وقال مرتضى كأنه يسخر من نفسه : 

ب لاشىء 1 

وصاح الرجل كأنه يتهمه بالكذب : 

كيف لا تملك شيثا . . إنك صاحب الأرض ونحن نعلم 
أنك تقيم هنا ولايد أن كل ما نملكه معك . . 

وقال مرتضى وهو يخرج سيجارة ويشعلها : 

قلت لك أنكم لم تسالوا .. وأنكم أغبياء لانكم بدأت 

- قلت لك أنكم لم تسالوا . . وأنكم أغبياء لاتكم بدائم 
العملية دون أن تسألوا . . ولو سالتم لعرفتم أنى,لم أعد املك 
الأرض . . وقد تركوا لى هذا البيت لأقيم فيه حتى أجد بيتأ آخر . . 
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ودخل الرجلان وهما يحملان بذلتين وعدة أحذية ألقوا بها على 
الأرض  .‏ وقال أخدهما فى قرف : 


نجداشينا”. © حتى الطبخ ليس فيه حل + 

وقال رئيسهها فى ثورة وبسخط وهو يقف كأنه صعق : 

,هل .كبارت الدواليب ؟ 

وقال مرتضى هبصها + 

الدواليت. كلها مفتوحة. .. اجلسوا يارجال . - لى معككم 
كلام ., 

وقال رنسيهتم وغيناة مليثنان بنظرات الشك * 


باسعادة اليه .> أى كلام يمكن أن تقوله لنا.... إنا غلابة 
لا نشل آل شرف كلاملكا ... 


وقال مرتضى وهو يبتسم ابتسامة واسعة يطمئتهم بها : 

اججلس" ياريس . ٠‏ متكون" اصددفاء بآذن الله . 
ما اسمك ؟ 

وقال الرجل محتدا : 

- ماذا تريد من اسمى ؟ 

وقال مرتضى من خلال ابتسامته الواسعة + 

حت نتعارفياريسن +". ولندع الاسم الاق ١‏ اجلس + 

وعاد الرجل ينظر إليه نظرات مترددة حائرة . ثم كانه جازف 
بنفسه وجلس القرفصاء عل الأرضّن وأشاز للرجلين أن يجلا وقال 
متكلا عل الله : 

اخ اشمئ مخزؤس". : 


وقال مرتضى مرحيا : 

أهلا بالريس محروس . . أعتقد أنك ممازلت جديا فى.الكار 
رغم علظارتك "... 

وقال محروس وهويتهد كأنه يتحسر * 


والله لم يكن على بالى هذا الكار.... لخر كان كثيزا ولكن 
أولاد الحرام لم يرحموا . . كل شىء ضاع فهإذا أفعل .. . لم جد إلا هذا 
الكار : . لم أجد إلا أن اسرق . . . السرقة للمحتاج حلالي ٠.‏ 

وقال مرتضى ساهها : 

- العالم كله سرقات ... اللى فوق يرق الى تحت بر 
والشاطر يسيرق البليد : .. وبذلك سأساغدكم وأدلكم على ما يحقق 
لكم الزشحاة . . 

وقال محروس قى دهشة : 

الماذا تساعدنا يا سعادة البيه ؟ 

وقال ممروس : 
لأتكم غلابة وأنا غلبان .. وسئمشى معا.ق طريق 
الغلاية ... 

وفال محروس وهو لا يستطيع أن يصدق : 

- إننا لصوص يا سعادة البيه ... بصراحة نحن,لصوض . . 
وأنت يا سعادة البيه هل تريد أن تكون لصا . . 

وقال مرتضى وكأنه يحادث نفسيه : 

- هناك لصوص قطاع عام ولصوص قطاع خخاض ٠١‏ وأنا 
أفضل أن أكون في القطاع الخاص . .. أعبالٍ جرة.. .+ وكلن أمل 
فيكم . . وقد خاب أملكم فى بيتى ولكنى سأعوضكم من بيوت لن 
يخيب أملكم فيها . : 
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وقال محروس وهو لا يزال غارقا ق دهشته : 
والله إنى لم أفهم 
وصاح مرتضى فى لطجة 
- محروس . و لوو 
حر خخذ رجالك واخرج على بركة الله. . 
وقال محروس مسقسل) + 
-190: نشمع آنا سعادة البيه . 
وسكت مرتضى فترة غارقا فى أفكاره وقالَ وهو لا يزال تائها 
د00 
- كان الواجب أن أقدم 5 الشاى ولكن الشاى عند 
عبد الرازق وتقدمه لى ابنته 


ثم كأنه انتهى من اتخاذ قراره 
هجة جادة كأنه بدأ فى وضع الخطة : 


افاق من آفْكاره وقال لحرو فى 


بهل أنت من شبرامنت . . 
عد 
+ لامع رقي : . الناحية الثانية من الترعة . . ولكنى 


0 

كدرل 

لو أنك ابتعدت عن بيتى مشوازا لوجذت عند مشارف 
شبرامنت بيتا لودخلته لخرجت منه وأنت تحمل كتوز الأزض . . إنه 
بيت عبد الله ينس . 

وقال حروس وهو يبحلق فى مرتضى كاته يحاول أن يفهمه : 


إنننا نسمع عنه . - إنه من أغنى الأغنياء ... ولا شك أن 
حول بيته حراسة تخلع العين . . 

وقال مرتضى ضاعرا * 

- إنه رجل مهم فعلا . . إنه يحس فى نفسه كانه أقرى من 
الحكومة . . ولكن ليس حول بيته فى شبرامنت حراسة ‏ . إنى أعرف, 
كل شىء . - ليس عنده إلا خفير واحد . . والخفير هو ابن عم عبد 
ارده ل المي ل عم سات د 0 

. إن عبد الله بهنس يعتمد ألا يضع حرسا حؤل بيته حَتى لا 
ا إلى أن فى هذا البيت مآ يخاف عليه . :.ى حين أنه 
يحفظ فى هذا.اليث بأل ما يفلك.... الذعب وال وخصوصا 
الأوراق التى تثبت كل بلاويه . . هل تجيدون فتح الخزانة. . 

وقال محروس : 

حت قار 

وقال أحد رجاله : 

نا إن خليل فى برقاش يستطيع فتح. أى خحزاثة' . 

وقال مرتضئ بشرعة : 

لا .: لا تدخلوا غر, بينكم أنتم الشلاثة . ٠‏ إنها خزانة 

ينها فى دولاب بحجرة صغْ الذور الثانى ملتصقة 

بحجرة النوم . . إذا.لم تستطيعوا فتحها تستطيعون حملها معكم . 
وحاولوا أن غتحوما يعدأ شرجوا ا قاذ تيع فى اطع 
أن أفتحها لكم . 

اي عروض ف شك قل : 
ا 


-.ولكن لوافت 


00 َّ 


وقال مرتضى مبتم] : 

قد لا يكون لى نصيب . . قد لا تسألون عنى. ولا.أراكم 
بعدها - ولكن ... إذا كنتم رجالا يعتمد عليكم كا أعتقد فكل شىء 
هو لكم.. ومن حقكم  .‏ وأنا لا أريد شيئا الا الأوراق التى قد توجد 
ف الخزانة الصغيرة :. إنها أؤراق :لا جمكم ولكتها جمى . . تتمنى 
جَذا ١‏ 


وقال مخروس : 
ب اطمئن يا سعسادة البيه.. . السرجل يحفظ الجميل ونحن 
عن 


رجال.... .ولكن اعذرنا .'. كيضا تطمعن 
وقال مرتضى متدذهشا ؟ 
- اتطمكتون عل هاذا:؟ 
وقال محروس فى هجة فلاحى متواضعة : 


وقالٌ مرتضى محتدا > 

ب وماذايطمتتى: أنا.... إنكم اذا فشلت العهلية وقبض 
مكاعد وساي رج 
خرجثم من يهثا لتهمونى أمام البوليس بتهمة التحريض-+- اله:اغلم 
فانا لا أعرفكم ولا أنتم تعرفوتتى ..... ولكنى أجازف بكم وأتوكل على 
الله فاسمعوا كلامى وتوكلوا أنتم أيضا على الله . . هل ستقومون بهذه 
العتملية أم ل؟ 


وقال مجروس وهو ساهم : 


والله المسألة فى حاجة إلى تفكير . . ويجب أن أمر على 
شبرامنت هرة ومرتين ختى أرى وأفكر قبل أن اقزر التوكل غلى الله  .‏ 
ؤقال مرتضق ف الحجة'القائد "7 


-* ذا قررت فلا تقم بالعملية إلا فى ليل يوم الاثنين أو الثلاثاء 
أو الأربعاء . . أما باقى أيام الأسبوع فالبيت ليس هادثا ... فإما أن 


يكون يهنش قد جاء إليه : وإما أن يكون قذ أزسل الخدم ليستعدوا 
لاستقباله . . والليلة التى تقررون_فيها التوكل عل آنه 'استطيع أن 


وقال محروس فى لهفة + 

- كيف تساعدنا ؟ 

وقال مرتضى بحزم : 

سأجعل الواد عبد المحسن ليلتها يدعو ابن عمه خفيربيت 
هنس إلى هنا ليخلو لكم الجو. .. ولكن كيف أعرف متى ستقومون 


بالعملية ؟ 
وقال محروس وهو تائه فى أفكاره : 
- ستمر عليك ليلتها وحن ى طريقنا إلى شبرامنت ٠.‏ 
وصاح مرتضى كأنه يغهره : 


- لا ... إياك . . إنى سأجلس كل صباح خخارج البيت على 
شاطىء الترعة"» ويوم تقررون أن تقوموا بالعملية تمر أمامى عل الترعة 
فى الصباح ولا تلتى ولا سجنى تارتن الجا وسأفهم بمجرد 
مرورك أن العملية ستتم الليلة . . وبعد أن تتم العملية لا ترينى 


وجهك إلا بعدها بأسبوع ‏ . وإذا تمت ليل الأربعاء فسانتظرك ليل 
الأربعاء التالى فى نفس الموعد الذى شرفتمونى فيه هذه الليلة . . 
وقال محروس والحيرة تبدو عليه : 
16 


انرا وم تخطر على يالي مثيل هذه 

العملية ... هل يمكن أن ندحل بيت بهنسن بيه بجلالة قدره ‏ هدانا 
الله . ؛) 

وقام محروس وقام .معه الرجلان وقد بدأوا يجمعون قطع الثياب 
والجزم التى حملوهاً من الغّرف الداخلية . . 

وقال هم محروس ناظرا : 

اتركوها يا أولاد .+ لا يصح .. إنها حاجات' شعادة 
البهه... 
وقال مرتضى ضاحكا : 
إنها لا تساوى شيئا.. اخصموا ثمنهامن نصيبى 
واحترس يا محروس ...فد يكون عبد الرازق عائدا من الفرج.. . 

وقال مخروس وهو يخبط بكفه على بندقيته والرتججلان وراءه : 

ربثا يستريا سعادة البيه . . شلام عليكم 
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جلس مرتضى ساهماً بعد أن خرج. الرجال الثلاثة + . إنه لاه 
يدوى كيف -خطر على باله أن برسم هذه الخنطة مع هؤلاء 
اللصوص:... : إنه يتخاطر قفز إلى ذهنه فجأة . ...ولم يسبق له أن حلم 
به .. لم يحلم ولم يتمن أبداً أن يكبون لصا . سيكون زعيم 
عصابة .. سيجمع بين يديه قوة يستطيع أن يخرج بها من الفقر 
ويفرضص إرادته على العالم .....وسيبد) بأن يشهر قوته على عبد الله 
نس .. . إنه يكره هذا البهنس .. إنه إنسان مغروز,قذر . ولكن 
لاشك.أنه إنسان شاطر عبقرى ... إنه تعدى الخمسين من عمره . . 
وهو من صغره ومنذ تخرج فى كلية التجارة وهو يعمل فى المقاولات : . 
وقد استطاع فن..أقل من خمس:سنوات أن يضبح مليونيراً ...قبل 
سنوات الانفتاح .. . انفتاج خزائن الدولة للعباقرة أصحاب الايدى 


الطويلة. . . وربها كان سر شطارة هتس .هو أنه لا يبخل على رجال 
الدولة . : إنه بصراحة يتقاسم مغهم الارباح.. . عشرون فى الماثة 


اللوزير أو لرد مجلسن الادارة . .. وعشرة ف" المائة لوكيل الوزارة أو 
العضو المتحدب .... وتتدزج النسبة بين كل من يعاونونه فى توقيع 
الأوراق . . إنها تسمئ رشاوى ولكن بهنس يؤمن بأنه رجل عادل ... 
هو يكسب وهم يكسبون . :. بل إننه حريص ,أيضا على الترفيه 
عنهم . . لقد اشترى الأرض || بيبة عند مشارف شبرامنت وبنى 
عليها هذا البيت حتى يستطيع فيه أن يرفه عن أصدقائه الذين يوقعون 

را 


له الأوراق . . كل ليلة جمعة تقام سهرة تجمع الكثيرات من نجوم 
السين) والفن وسيدات لمن ضيت خاص ف مجتمع رجال الأعمال » 
ويدعو معهن أصحاب التوقيعتات الرسمية للترة عنهم إلى| عر 
متطلبات الترفيه . . ولكن بهنس حريص على إحترام 
ليالى الترفيه يقدمها هادثة . . لا يقدم فيها فرقاً مو كاملةاء ولأ 
يطلق الأثوار ولا يبييح الأصوات العالية . . ومدعووه دائها غددهم 
قليل : . كل صديق وله دوره. »ولا يجمعهم كلهم فى ليلة واخبدة : 
حتى عندما دعا فى إحدى الليالى,المطربة المشهورة عدالات يرقا 
الفلاحون تدخل وذاع الخير وتجمع الكثيرون حول البيت ليسمعوها 
تغنى . . ولكتهم لم يسمعوا شيثا ٠.‏ إن تقاليد هنس تفرض عل 
اعدالات ألاتغلى فى طلوت سفيطن ربلا فزقة موسيقية كإملة + فقط 
لامتاع الاضدقاء أصحاب التوقيعات . ..سيدة واحدة لم ها كنول 
هذا البيت ...:. اوهى زوجة بهتس.... وأولاه أيضناً لم يرهم أحد ٠‏ 
إنه بيت مخاص ببهنس وحده ٠‏ 


وكان مرتضى يسمع الكشير عن حياة عبد الله يبسن فى هذا 

البيت . ::وكان 'يسلط خقيرة عبد المخشسن ليسنال ٠‏ عمه عن كلما 

.٠. 1‏ وعن طريق الخقير عرف سر هذه 

+ وقدر بِينه وبين نفسه أعبا لابد أن تكون خخزا. 

يكف يها يس براقا حاضة ل ليم أن لظ يل لا ااركن 
الأسران.: 


وقثد زغل يل مرتفتق ل رف يبهنسن ختى لو قدم لم 
انفسه . . ريما استطاع أن يفتح له طريقا ينقذه من فقره . . وقد تجرأ 


ازبارق بك الي ماع لجف كان يريد أن 


نفسة بحكم إيا جاران على ترعة المتصورية ولكن 
يهنش لطعه مدة طويلة قبل | ج إليه واستقبله فى برود . ٠‏ ول 
مرتضئ” أن يدا موضوعا يها يبشَحق استمرار الحذيت . 


لق كله يسن باتف شامخ ونس ضيق كانة مضطر لاستقبالة قي 


1 


5 .إن كانت 
عل كل حل أ عشة ني لاشك لدت ند 
وآنة فرئهًا مني أنه إن أباء كان أيضاً مقاولا كبيراً ‏ 

وابتسم _مرتضئ بينه وبين نفسلة 7 َ 

0 لقد كان ابو لصا - لاتقل هذا 

الكلام يا مرتضى . .إن أباء كان من الضباط ولو أنه لم يعرف أنه من 
الضباط الأحرار إلا بعد الثورة بشهور طويلة ٠‏ ول يكن يعرف ,ماذا. 
يفعل أبوه بعد الثورة ولا ما هى المهمة التى يقوم با ) .إلى أن فوجىء 
وهو فى العاشرة من عمره بطاقم من الاثاث الذهب الذ يدخل 
بيتهم ويرص فى حجرة الجلوس .رغم أثها كانت أضيق من ان 

. . وسأل أياه مندهشا : 6 0 

هل اشتريناه::... 

وقال أبوه ضاحكاً ى زهو: 

جل هي العا التى 05 علس عندها للد - . نحن الآن 


لعا ري لك معي : ٠.‏ نحن رجال الثورة . 
تحن 


فلم يفهم مرتضى, أيامها شيثا ٠‏ .ولكن كل ,شىء يتغير حوله حتى. 
بدأ يحس كانه قعلاءمن أبتاء لملوك . دقان قيحر فيد 
مضر الجديدة ,كانت ملكا لأجدا الببائوات. ثم وضعت تحت 
الحراسة .. . وقال له أبوة أنهم إشتروا هذه: الفيلا من الحراسة .|. لقد 
عرف يعدها كم دقعو ثم لحب . رتاقفواد الف جني ...بلقن وأخائة 

نا لكل: :ويعدها .... اشترى والذه أرض كفر الجبل. 
ات ا ا 
بيائبة. جنيه للسدان. ن: وبالتقسيط ...., وهو يعلم, أن أباة لم يدفع إل 

-.. ثم لم يطالبه أحد يأن يدفع . . وأبوه يسافو كثيراً إلى 
الخارج . وعندما يسافر يحمل يده وقد رأى مرتضى مافى هذه 
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الحقيبة . . عشرات الألوف من,الدولارات.. . وهولم يعد يسال..٠.‏ 
إنهم ملوك لهم كل ما للملوك . , وهو نفسه ملك . . إنه يملك كل 
0 + لقد كانت عند نتارة ستور خاصة وهو يتم بعد التلانة 
شرة ... وليس من شيمة أولاد الملوك أن يذاكروا الدروس كها يفعل 
الطلبة العاديون ‏ . ولذلك لم يكن يذاكر دروسه . . ورغم ذلك كان 
ينجح فى كل الامتحانات . . كا يمثه على المذاكرة ويصرخ فى 
وجهه ليذاكر .. ولكثه لم يكن يذاكر وآببوة كان خريصا على 
نجاخه . . وى كل امتجان كان يبد أستاذا يقف يجانبة ويعطيه كل 
ما يتطلبه النجاح .. حتى التوجيهية'ناها بفضل الأستاذ الذى يقف 
بجانبه . . . وقد الها بتقدير جيذ والتحق بكلية الهندسة . . ورسب 

فى العام الأول : إن أباه نسى فى هذا العام أن يجن له التجاح + 
:--وقلداً جاه بعد إعتلآن ريحوبه .وطلاب منتة"آن بمولة إق كلية 
ب . ودهش مرتضى . . لماذا . . إنه يفضل أن يحمل لقب 
... ولكن أباه أصر على أن يحول للزراعة . . وحجته أنه لن 
ليم أن يفعلى تفسمه بعاد أن حمل شهادة المنادسة.. سيكتشف 

كل اين أن الى تيلتبا باللا بعت اموه قي متلا 
الشهادة التى يمتحهالله أبوة : "لاوا ل لزنام رن 
السهل أن يغطى نفسة . إن الزراعة عالم واسع 'لأى كلاء 


اه 
أصدقاء موسكو , وشهادة موسكو كان' ها شأن 
شهادة من موسكو معناها أنك تحمل مفتاح كل شئء فى مصر . 
قضى فى موسكو عامين فى منتهى الروعة . 1 
ممتعة لذيذة عاشت فى خدمته طوال العامين تش أهامه بور الجعة :. 
ودهش عندما استطاع أبوه أن يمنحه أيضاً شهادة دكتوراه من 
موسكو . . وقد عاد إلى مصر ٠‏ وهو أقوى إحساسا بأن 
وصحيح أنه ليس ابن الملك الوحيد فكثيرون كانوا ي 
ملوكا وهو واحد منهم . .ابن ملك يملك كل شىء لا فى مضر وخدها 


7” 


ولكن فى موسكو أيضا ... يكفى أن يطلب امن موسكو فتاتيه شهادة 
الدكتوراه. صاغرة . ولعل موسكو تتعمد توزيع الشهادات عل 
الطلبة الأجانب دود أن يصلوا إلى المستوى العلمى الذى يستحق هذه 
الشهاة لاجم ل يريدرن ايمل الاجاني إل أى مستوى ل 
مقصور على أبنائهم وحدهم . . أبناء روسيا 

وم يتحمس مرتضى فى البحث عن عمل بعد عودته :لا ينه 
العمل إنما همه المنصب . . وأضخاب المناصب لا يعملون . . وعل 
0 
نيب خطها. 


. ويتشرفون بمصاهرة العائلات التى كانت 
.من كان يصبدق وما أن ابن عبد الوم 
نة المانسترلى . . إن مرتضى نقسه أحس 
وج نسليار المانسترلى .... إنها بيضاء شقراء 
عا بدا قساد عات ااا مشيععام عب يعد 
بكل مظاهر عزها القد, 3 اج ابنتها . وكان يبدو 
أحد أبناء الطبقة الحاكمة 
- ولم يستطع مرة رتضى ا نسليار. , لا 
يستطيع أن يتحمل ا ا 
ولكنه ل حريصا على الاحتفاظ بها حرصه عل الاحتفاظ بالشهادات 
التى منبخهها له أ 


ليه أكثر ما كاذ تعطيه باتريشيا فى موسكوء 
تنثرها حوله تعطيه متعة أكبر . . صحيح أن مطالبها 
كثيرة ولكنه لا يبخل عليها أبدا الع د يه 
علاقته ببهيرة ولكن لا هى ولا أمها تطقا بكلمة . 


ل 


وفجأة انقليت الدنيا . 

لفة وخ تمن دنا لاي 0 
وعلى أولاده وة 0 
عمره لا. يحاول اد يفهم الأسرار التى حيط با 


بإ طيخ إن يععلى نفسه كلهعط ملك زر 
ع 


وبعد أشابيع غادوا ببيه'تن السجن وهو ريض إن قظعا ل[ 
لك .تسل 


يتحمل الضدمة..:. لم يتحمل»غزله من 
المرهن ابْمنا . ٠‏ ماث ٠.‏ وشيع جفاته ىق 
مشيغنون ويم "ها تمع ولا .| مظهر من المظاهر الرسمية . . كأن 
التنظلمبات كانت تقضى بان يدفن:ق السر ... 'والحمد الله :٠م‏ تكن 
المقبرة الفجخمة التى :أقامها أبوه فى قرافة'المجاوزين قد وضعت تحت 
الحراسنة.:. ..ولككن الفيلا التى فى قبضر |. كانت قد أصبحت 
تخت الحراسة. + .وكاتوا قد تركوها لهم ل يا 
ولكنهم بعذ أن ,نات طردوهم عنها. اوذهيت: أمها وأقامت عند ابنتها 
المتزوجة ... أما هوفقدظل بسعئ ويتوسل إلى أن سمحوا له بأن يقيم 
فى البيت الذى يقع على أرض:كفر الجبل ‏ ولكن زوجته نسلبار:لا 
تزبد أن تعيشنامعة هذ ا:اليبت 


كلهم ,قد ظلقره ...ولللك عندها يَعزل تبقى لها 
شخصية ميزة +٠:‏ كنخضية الملكة المعزول :+" وماذا يفعل ٠:‏ - ربا لآئة 
0 “.ولك ملي :<وإن كانك الخواملة هد غفلت عن 

م تئر يات عا عاط ا قا وكان 
بده صو حت ولكن 
هلم يضتر اله نشر هذه بالأتؤال 


التى هربها إلى الخارج . . ولم يقل له أبدا فى أئابنك .من بتوك أوربا 
يحتفظ بها ولا الرقم السرى الذى يحتفظ بها تحته . . وقد فكر فى 
البجث عبن وسيلة يصل بها إلى هذه الأموال ٠‏ ولكن.< ,:إإنه ممنوع 
من السفر إلى الخارج . "رخن ناذا ,سافر فا اليل معد ليه 
بتاع كه يها بيلح عت 

وظل يعيش ينفق الملا اندعو امراف لق بولك امنيا واي 
يزيد أن يعينه ولا حتى يقب أذا يراه ريما الناسن يعد أن مات نأبو 
اعتبروا أنه هو أيضاقد.مات .+ وقد:طلق زوجته نسليان-. ظلقها 
وصو يتمن يقتلهناغى.وأفها . ٠‏ وقد أصتن عل أن يأحذ ثمن 
الطلاق». أذ حن اله القيك م3 المنيهات بعنا إن اصطنك أن 
اليس من حق الحراسة أن تفرض عليه هذا الطلاق'. . أما الفنانةبيارة 

إنسانة. . .. كان من حقها أن تبحث عن رجل: بعد أن أصببح 
يشبع طموحها.. ..ولكتها كانت رقيقة,” .* كانت ترد 
تراب .. بل إنها دعته يوماً لتناول بالغلذاء 
فى بيتهنا.. ده صحيح آنا لم مااع مالع ال 
واللذة » ولكنها كانت رقيقة مشفقة على ما وصلل إليْه جاله . 
تجاءت إيه بسوارمن الذهب مرصع بص ثمينمن امس 0 


:هل تذكررهذا السسوار + لقد كان هدية منبكِ ىعيد 
ميلادى . . إنه جميل . . رائع . . ولكنه موضة قديمة . . خذاه واشتر 
لى هدية أخرى فى عيد ميلادي القادم . 
رقد فهم افيد ترجه عل سق رأخذ منها السوا, 

ال ار 3 جه 

م ني أد مسد لقني تير أجل راغا . إنك تستحقين 
أجمل وأغلى ماق الدنيا”” 

والسئؤات تمر 


دنا 


وكل شىء يتغيل ,+ 


وقد ألغيت الحراسة ٠‏ . ألغيت حتى عن أرضه فى كفر الجبل . . 
" ولكنه لا يستنطيع أن ينسترد الأرض . . لقند باعتها الحراسة منذ 
استولت عليها إلى أحد أصحاب النفوذ أيامها . . ربا باعتها ينقس 
الثمن البخين الذى اشتراها.به أبوه عندما كان من أصحاب النفوذ . 
وليس من حت الجراسة أن تسترد ما بيع ولكنهم وعدوه بأن يدف 
ثمن البيع ... وقد مر الآن عام وشهور وم يدفعوا شيئا 


وقد حاول 
أن يستفيد من العصر الجديد . .. عصر الانفتاح . . حاول أن يجد 
عملا أويصل إلى شىء. ‏ . ولككن لا شى» : . إن أباه أورثه كل نقمة 
الناس عليه . . وأورثه. هاضيا ملوثا جتى أصبح. الناس يعتيرونه كانه 


مات كيا مات أبوه : وقد قضى هذه السئوات وهو أحيانا يلوم أباء 
لأنه أورثه هذه النقمة.. . وأحيانا يثور عليه ويكرهه ويكره الناس 


كلهم .م 

وقد أصبح يغيش فى انتظاز المستحيل معتمدأ على عبد الرازق فى 
إمداده بالستر . . وعبد الرازق يستسلم لا لمجرد عرفائه بالفضل ولكن 
لأنه يعتقد أن مرتضى سيسترد ثمن الأرض كا يشمع .. 

لآيا عبد الرازق . . لم أعد أنتظر ثمن الأرض ولكنى سرد 
خقك إليك . . 'سترى + سأكون إنسانا خطيزا . : .. سأعود ملكا 
ابن ملك . 


خ* # يد 


وكان ضوء الفجر قد هل '” . 
ودخلت عليه فهيمة ابنة عبد الرازق تحمل له صينية عليها أبريق 

الشاى وقطع من الحبن القريش ورغيف من الخبز المرحرج . 
واستقبلها يلمعة فى عينيه . ثم: أطفاأ لمعة عينيه وهو يبتسم ابتسامة 
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متحسرة كأنه يشفق على نفسه ... لقد بلغ به الحال إلى حد أن أصيح 
ولكن مالا فهيمة ابنة عبد الرازق  .‏ 
إنها لاشك أبرك وأنظف من أى امرأة مرت فى حياته . 
.رك الى والى فى فت بنقطفة بين وقشلمة من العيان 
رحرح ٠‏ ثم نادى على فهيمة التى ,إيتعدت تسوى ما فى المت * 
وصاح بها فى هجة السيد : مط 
- ,الى هذا الكرسى يابت وتعالى ورائى . . 
ووضع الكرننى عل حافة الترعة. . 
وجلس مبحلقا فى انتظار أن يمر محرؤس أمامة '. 
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فى كل صباح كانت فهيمة تحمل المقعد وتضعة أمام مدخ ل آلبييت 
عل شاطىء الترعة بعد أن يكو مرتضى قد انتهئ من "تناؤل الشاى 
والاقطار الذى حملته له من بيت أبيها ٠‏ ويكون مرتضى قد قاوم 
الاشعاع الذى ينطلق من عينيه وهما تتبعان فهيمة ثم يقوم ويجلس أمام 
الترعة فى اننظار أن يمر أمامة عحروّضن ‏ 


وأحيانا كان عبد الرازق الخولى ياتى بمقعد آخر ويجلس عل 
شاطىء الترعة بجائب مرتضى. . . إنه. رغم سيخطة على مرتضى 
ومعاناته أمام كل قرش يذفعه له إلا أنه فعلا يمس بفضله عليه .'. 
فضل أبيه.. .. إنه لولا عبد السلام السبلامونى لا كان فى هذه الحال 
يتحكم فى ثلاثين فدانا مزدجمة بأشجار ا مانجووالبرتقال . ويزرع فيها 


إليها ويطلق فيها أصناف البط والفراخ ٠‏ 
بل إنه أقام برج حمام يعتبر ملكه الخاص دون أن يستأذن فى إقامته 
صاحب الأرض .. . إنه هوفى الواقع 'صاحبالأرض ١‏ .. بل إنه 
أشترى فعلا خمسة أفدنة فى المنطقة القريبة جمع ثمنها من خيزات أرض 
السلاموتى . . وعبد السلام السلامونى . الله يرحمه . كا ترك له 


أصناف الخضر التى 


7 


. إنه الآن هو السيد وابن السلامونى هو 
المتطفل . . هو الذى يشحذ رزقه . و 1 

عل انا لقف العاي ل . حريص على أن يحتفظ لرتذ 

بمكانته ومظاهر العز القديم . . عز سعادة البيه ابن السلاموثى . 
وإن كان لا يجلس بجانبه إل غلى الآرض . عبد اللحسن الخقير هو 
الذى يجلس على الأرض سواء كان رت 
الرازق.. . وعبد المحسن الحقيرلم 
من برك بال اق .. كأ لا يعلم أن سعادة 
آي ل يعد صاحب الأرضس وأنة يميش من خيرات عيد | كرارق . 
كأنه لايزال يعتبر تفسه خفير سعادة البيه . وإن كان عبد آلر':ق قد 
أمره أن ب الليل فى الخص المقام عند مدخل الأرض بعيا 
سراى سعادة البيه . . والفلاحون يمرون أمام مرتضى وهو يجلس على 
شاطىء الترعة . ويرفعون أيديهم بالتحية وأعيغهم مكسورة كعادتهم 
كليا مروا على صاحب الأرض". . ولكن الذى يركب خاراً منهم أو 
يركب قزاجتة .له د م رك "ماعن الوط لوت 

عادتهم وكيا هى عادة الفلاخين فى احترام صاحب الأرضن '. 

وف ر'أسبوع كامل دون أن يبدو محروس . :“روا الاسيها الثاتى 

وق متاح بوم الثلاثاء تر عتزومن عل شاطلى* التزتعة أمام مرتضئ . 
والقنى التتحتية كا يلقليّها أى غريب : كوك ان اميك ون 
الجالسيّن". . ورد التحية"الخفير عبد اللحسن الذئ كان جَالاً على 
١‏ إن سعادة البية لا يتنازل ويرة 
1 ولكنه ابتشم مستيحاً ينه وبين 
.. وقد اتبع نصائحة 
الائنين كو دنا ار الأربعاء 


2 

4-1 إلى أن ابتعد حروس ثم التفت إلى الخفير عبد 
ماهى أخبار بهنس بيه .+ ماذا معت عن أخواله ': 
وقال عبد المحسن وهو يطاطىء رأسه اجتراما : 
والله يا سعادة البيه مضت أيام لم أسمع فيها شيا . 
وقال مرتضى فى لهجة السيد : 
لماذا لا تدعو ابن عمك مدبولى الليلة يتناول معنا الشائ 


ويحكى لنا وتسبمع الأخبار . 

قلس لمر 

حآضر يا سعادة البيه . .' سأقول لَه + 

وقال مرتضى ناهرا : 

لا يكفى أن.تقول له .. . يجب أن.ياتى . . أريد أن | 
الأخبار . . 7 4 5 


وقال عبد المحسن وهو يقف منطورا : 

حاضر يا سقاذة البيّه : > أمرسياوتك : 

وجرى عبد المحسن من أمامة كأنه هرب مله . 

إن الخ الى وفيمل جع رين تترطن عليه أذ يللا بيت 
بهنس من الخقير مدبولى . 

وقد جاء مدبولى ليلتها . . جاء فى ساعة متأخرة وبعد أن اطمازا 
إلى أن أحدا لن يرا وهو يترك حراسة البييت .  .‏ وؤجلس على الازة 
بجانب ابن عمه عبد المحنسن بينها مرتضى "جالعل الاريكة 
مقعيد آخر جلس الخولى عبد الرازق.... إن:عبد الزازق يزاء 


السيد والناس مقامات”. وتعمد مرتضى أن 31 


إلى الكلام - وقدم له الشاى ... كانت الكوب الأولى من شاى عيد 
الحسن لم سر مرضى عبد انق أن يقدم لشي مرة انية من 
.: واستجاب عبد الرازق متافقا .': لا مدبولى ولاعيد المحسنن 

يللاي نان يقد لم : وترتقى يصئلا أن يدق 
الاإحاديث ركلا خا مدب ول اذ بتع فلاح فيه يرئشن' 

اجلس يا جل -. :الكلام عن هنس لا ينتهى . 

اب وجرا عدا لم 
محروس عمليته . 

وى صباح الوه التالى جاءته قهيمة بالشاق والافظاز ؤم يستقببلها 
مشعتين كي تدرد أن تشة الاشماع من عينيه كليا جادته / كان 
تائها ى أفكاره.. . ترى هل أتم حروس العملية . . ويواذا خرج من 
البيت.. . ماذا وجد هناك ووصل إليه . . هل ضط ال الخزانة + 
وهل استطاع أن يفتحها أم ملها معه.. 

'وقالت له فهيمة فى لجتها العادية التى تخاثه يبا .'. لحجة ليس 
فيها هذا الاحترام والختوع الذى يحادث به القلاحون الاسياد . :*إنها 
1 تنه كاجها قح عند السلا السلتوني +" لقلاوظبة ولق ترق 
مرتضلى يأكل من خبرهم كائة مثلهم ووائحد متهم .: 

هل أحمل لك المقغد إلى شاطىء الترعة . 

وفال مرتضى وهو غائب عنها بعينيه : 

لا . . سأبقى اليوم هنا 

اووقفت:أمامهاكأنها تنتظز منه أن يطلب شيئا آخر كعادته . 
يدنيه :« لاعاي: »نه ره رجض سيو 
نشتتة 

ونقل فهر ينبتل اي 
خطوة واحدة :“وهو يريد أنايتال © «ولكتة لايشتطيع” أن"يتنال + 


2 


كيف يسأل والمفزتؤضن أنه لا يغرف ما يسشحق أن"ينال عله ". . بل إنه 
حتى خاف أن يرسل فى طلب عيئل الراق" أو عبد خسن لعلهقا 
يقولان له شيكا . 4 عدم وتوا و و لبر 
كعادما كل عصر تحمل له ضنيئية الغداء وجاء معها أبوها عب الرازق 
وقال قبل أن يقرئه التحية : 


- هل عرفت ما حددث ؟ 
ولك ترشن ق زود اتامة وت يفط عل كل أإعصابه نحي 
لا يبدو أنه ينتظر شب 
تخرميت* 
وصاح عبد الرازق : 
لقد سرقوا سراى بهنس 
وقال مرتضى وهو يفتعل الدهشة : 
- من سرقه ؟ 
وقال عبد الرازق وهو لا يزال فى صيخته وينظر إلى مرتضى كأنه 
يتهمه بالغباء : 
- الله أعلم : . كيف سيعَرقونَ السارق فى يومها يا بيه ... 
وقال مرتضى هادثا : 
اججلس يا عيد الرازق واحك لى . . 
5 ا الواز: 3 الاريكه كأنهلم بن يستطيع 


جلقة در مصور حول سنن فى ,الطماع فرج با الراك 
مكسورا ومواربا فدهش ‏ .. ودخخل الب تع ترات ياس 
ومسشوحة : - ومتصور لأ يعرف ماذًا يحتفظ به حتّد الله بيه ب 
البيت حتى يعرف ماحدث 7 0 


لا 


وأبلغه .... ثم خرج وأمسبك بالواد ممدبولى وانهال عليه ضريا وه يساله 
ويتهمة ... إلى أن جاء سعادة البيه . . 

وقاطعه مرتضى سائلا 2 

- وماذا كان يققول مدبوق + 

وقال عبد الرازق وكأنه غارق فى مصيبة : 

قال أنه كان عندنا يطل على ابن عمه المريض . . وعاد دون 
أن يكتسف فيلا ١‏ 

وقال مرتضى كأنه ينقذ مدبولى : 

هذا صحيح .. . يجب أن نشهد له يا عبد الرازق  .‏ 

وقال عبد الرازق فى غضت * : 

- ليس كل كلامه صحيَحا . - إن ابن عانه ليس مريضا. . 
وقد قال أنه بقى معه ساعة . وهو قد بقى. معنا سناغات" : . والغلطة 
غلطته:... الحازس ليس منن خقه'أن يترك الحراسة تن .لو مات ابن 
عمه. حتى لو مات ابنه ...'ولكن الحراس هذه الأيام كلهم 
ملاعيين : . إنى أكثر من مرة كتت سأطرد عبد المححسن . . .إنه الآخر 
يترك الحراسة ويذهب إلى كفر الجبل ليجلسن مع أقاربه . 

وقال مرتضى بلهجة رجاء : 3 

كن مع المظلوم: يا عبد الرازق . . المهم مادا فعل بهنس 
1 
وضتاح عبد الرازق * 
س لقد جاء إلى السراى بحتجرد أن سمع الخبر : وقالوا لى أنه جن 
من+الخضب. . ومر” على كل الدواليب والآمزج :+ وقالوا أله كانت 

اختزانة ضاعت مع المسروقات . ٠‏ وقد انبال على منصوز الخوق 
باللعن والسبات . . 


0 


وقال مرتضى متلهفا. 2 

- والبوليتن + هل تجاء البوليلن ."" 

واستطرد عيد الرازق فى غل : 

:إنهم يقولوت أن وزير الداخلية تفسه هناك ٠.‏ . 

ؤقال مرتضى كأله يخاذث نقسه * 

- لآ أظَن . .. ربيا كانوا أصدقاء هنس أو رجالة . . 

وعاد عبد الرازق ينفس عن غله * 

ب لقد قبضوا على منصور الخولى وفديؤلى ٠‏ 

وقال مرتضى دون أن يفقد هدوءه : 

.خليك مع المظاليم يا عبد الرازق ... حتى لوشهدت بأنه لم 
يبق اهنا إلا ساعة . ولكن اسمع . . لا أزيد ) ذكر اسنمى فى هذا 
التجقيق ... أوصيك برحمة والدى يا عبد الرازق . . لا تقل أنى 
رأيت مدبولى ... لا أريد أن أجبر عل نفسى دوشة . . هل ذكر 
مدتوكى اسلى ا 

وقال عبد الرازق وهو ينتفض واقفا ؛ 

لا أدرى . . ولكتى لا أظن : . وسِاذْهَبٍ لارى ما يحذت ١‏ 
اللهم اجعلها سليمة عَليِنا . . 

وقال مرتضى وهو ينظر إليه فى رجاء : 

- سانتظرك لعقول لى . 

وخرج عبد الرازق .ومد مرتضى يده إلى طعام الغداء وبدأ يأكل 


وهو ساهم لا يحس بأنه يأكل ولا بطعم ما يأكله . ولم يكف عن الأكل 
إلا بعد أن لم يجد فى الصينية شيئا يمد إليه يده . . 


# ا 


مرت لا وترتفى ايخ ددعل أيه وعز باهم تجا له 
خحزانة بهنس . .. لقد أخذها حروس .. . ولكن هل سيأتى بها إليه . 
وهل استطاع أن يفتحها ٠‏ - ربا فتحها وم فيها أوراقا ولكنه وجد 
. أموالا اختص بها نفسه ولن ياتى إليه ولن يراه ... ماذا يأتى": ؟ لماذا 
يشرك معه غريبا بعد أن قام بالعملية وحده.. ..إنه يعرف 
الفلاحين . . إن كلا منهم يكنفى با فى يده ولا يطمع فى مزيد . . 
مو نو سد ا أ 2 ليرا 
يعملية أشزى ]انعا أ يقلي سن جديد وى فا الي 
ا وهم 1 
عصابة تمز مص ر كلها , إن مرقضي يفكوفى أن يقي 
نيا كشتيم الا لعلو .ماقا مصرية . . ولا نك 
نتنظيم المافيا ا م0 ليع أن 
يفرض نفسه ف أمري أو فى أوربا . . إن مصر'تقوم فيها فعلا مافيا 
رسمية من كبار الموظفين والمسئولين وسيقيم هو مافيا شعبية . . ويكون 
رجيهما . . سيكون كارسسين لوبين يسطو عل الأغنياء ليعظى 
الفقراء". . وابتسم مرتضى ساعوا من نفسه . .أن ضع .. لقد 
عاش عمره كله وهو يجلم ... كان يحلم أنه ابن ملك . - وكان أبوة 
يحقق له الأحلام الصغية ».اما الأحبلام الكبيرة فكان يعيش ق 
اعم ان . ولا شك أن كل أولاد أصحاب النفوذ 
عاشوا فى أحلام كلها ضاعت بعد موت أبيهم أو طرده فلم يستطع 
واحد أن يحتفظ نمجد أبيه وسطوته وعزه . . كلهم الآن يعيشون 
نكرات . . 


نا 
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وكان عبد الرازق ق الخولى يبلغ مرتفنى بالاحباز أؤلا'باول . 

إنهم لم يصلوا إلى شىء رغم || ات الؤانمنة ال” الجتريك 
للوصول إلى اللصوص . . وقد قبضوا على الخفيز مدبولى والخولى 
منصور وعذبوهما فى السجن ليعترفا . . ولكن لا مدبولى ولا منصور 


لديه ما يعترف به ... وقد شهد معه| عبد الرازق وعد المحسن وكذبا 
وقالا أن مدبولى جاء لزيارة ابن عمه المريض ول يبق سوى ساعة ٠‏ وقد 
أقرج البنوليس عتهما ولكن جهنئن بيه طردضتا جنْ دعت . وقال 
مرتضى فى الحاح : 


إنه أرسيين لوبين الذى ينصف الفقراء 8 
وقال عبد الرازق وهو يلوى شفتيه مستهينا بمرتضى : 


كاتا رتفي يرط وح قاف اا 
0 وق ديول د و ا 7 
وقال عبد الرازق ساخرا ‏ 


.لا..مظلوم:ولا مسكين .. . دعه؛يتعلم. الأمانة جتى يكؤن 
خفيرا لا جرد شريب شاى . + 

وسكت مرتضى وهو لا يزال تاها يبحث عن وسيلة يعوض بها 
هديو عَنْ مطتييتة :: 

وبرت الأيام . 

وبعد أسبوع . . وفى ليلة الثلاثاء . . مثل الليلة التى تمت فيها 
عملية السطو. . وكا هو الاثفاق . . سمع مرتضى أقداما تتسلل من 
خلال سور الأحجار الذى يحيط بالبيت.... إنه حروس ... 

وجاء عجزوس وحده يحل تحت إبطه لفافة كبيرة ٠‏ وتركه مرتضى 
إلى أن دخل عليه حبيا : 

ات مساء الخيزيا سعادة البية , 

الا لف من لقم لوجي عل الاك فر سعد 
على أعضابة حتى لا يبدو عليه تأث ركان ما حدث لا يمكن أن يثيره”: 
أهلا يا محروس . , عفارم عليك . . والله شاطر , . لقد 
تتى كل الأخبان . . 


وقال محرو ميقستها : 

الفضل لك يا سعاد: 

وقال مرتضى وهو يقاوم لحفته : 

اجلس يا محروس . . بهاذا خرجتم ؟ ِ 

ومال محروس ووضيع اللفاقة التى يحملها بجانب مرتضى على 
الاريكة ثم جلس متربعا على الأرض قائلا : 

حرجنا بالخزانة التى أوصيت بها سيادتك . . وكانت مليثة 
بالأوراق كا قلت سيادتك . . 


جا 


لها 


وقال مرتضى وهو يتحسس اللفاقة الكبيرة بيد مرتعشة 

ح وكيف فتحتموها ؟ 

ووتكيج انمز د إطووا واي بذ وض 5 

خملناها معتا قدرناغليها:” وقد وجدثا الي ر كيرا ف 

يدن": لكام تكن نتطيع أل نحقل كل كي لكا تحتل 
وقاطعه مرتضى فى لجة جادة كأنه يهدده بها : 

ألم يكن فى الخزائة سوى الأوراق ؟ 

وقال محروش بلا مبالاة كانه يقول كل شىء.: 

وجدناخمس ساعات يد ذهب ومزوقة بالالماس + “تتتاعتين 


حريمى .:: وثلاث رجاإلى.. . ووجدنا ثلاث قطع من الحلى الذهبية 
أيضا . 


الخزا 


وابتسم مرتضى- بينه وبين نفبنه .... لارشك أن هذه هى:الحدايا 
التى كان هتس يوزعها على مدعويه . . ثم قال فى لحفة : 

أ وماذا قغلتم هذه الساعات . : 

وقال محروس مبتس] : 

ل" اطمكن يا منمآدة البْيُه-.. الواد برهومة له قريب ف امنيا 
عليه :- وساف ليزنت كل الذب ؛ وابنا 
. ولكننا وجدنا أيضا فى أحد الأدراج مبلغا من المال , 
الاك وري 

وستاعروسن ةل كيه واقزيو رج امف رموجله تسلا 
لمرتضى باحترام '. 
وقال مرتضى فى دهشة : 


ماهذا؟ 


وقال محروس وعيئاه تلمعان بالفرحة : 
ننه حقك يا سعادة البيه » ولوآن حقك هوكل 
ما حرجنا به . إنما أنا قلت لنفسى ياواد نقسم .. .. فقسمت بيننا 


بالتبساوى يا سعادة البيه . عدوي تياو ب معام ع آنا 

تالحمل هليه بن نبن بيع التجامات كتهب فلن يكبوت 

بالتساوى . . سيكون لسيادنك النصيب الأكبر  .‏ إنها أردت فى 

النصيب الأول أن أفرح ازجالى 'فقسمت 0 . وسيادتك 
موافقنى . 

وقال مرتضى وهو يضغط عل المبلغ الذى بين 200 ويدعى 

الغضب : 


نب 


داولما الكل تسم مز عاد اا 
وهى أوراق لآ تهمك ولكن تهمنى - 

وقال محروس وذكاؤه يلمع قن عينيه . ٠‏ إنه يبدو أذكين مما كان 
يقدر مرتضى *: 

كل ما يهمك يهمنا يا سعادة'البيه :.:+-لقد أضبخنا ىق خيط 


0 واحسد وان مطمئن إلى سيادتك ي . كلنا لنا نصيب . .. ومن ,قضل 


سيادتك . . ورحمة المرحوم هذا 1 ٠‏ قد لا يكون فى 


ميات اقم راف سان دا لك ذه نصيب .+ إن شاه 
الله . 
تامجهل بزع بعد نارمع ور الول مف را 
اه .ولكثى خائف يا يروس © 
- وقال تخروس ق دهشة : 
- مم يا بيه . . كفى الله اشر 


وقال مرتضى حاداً كأنه فعلا الزعيم : 
م 


خخائف:منك ومن رجالك .. تائف أن تبد و عليكم تغتمة الله 


فتفضحوا أنفسكم . . إن كل من يرزقه الله انفسه يي 
ويتزوج وتنتابه حالة كرم فينفق فينفق جا رجه الها ولك متك عن تفط 
ويحقد عليه الناس قيبلغون عنه . : وتقع المصيبة . 

وابتسم محروس وقال : 


2“اطمتن يازيه": .> أناالشت طغيراً *. .وكل “شلىء عسوتة 
خسابه» ورجالى ما شاء الله ...' رجال . . لقد تمشت الكار حتى ولو 
كنت جديدا عليه . : والبركة فيك .. ونقسى أعرف : . متى سأعود 
إلى ستيادتك .. . إنى لا أعرف متى سيعود الواد برهومة من المنيا حتى 
أنقل إليك الأخباى . : 

وقال مرئضى بحسم : 

لا يبمنى متى .يعود برهومه . .. ولا تاتى إلى هنا. طوال هذا 
الشهر. ٠‏ ذف الشهز القلدم سأننظرك كل بوم ثلا فى اليل 
أذ تجد وسيلة راك بها ولو كل يع . 

وقال محروس وعيئاه تبدلغاد 

- ألا توصينا سياذتك بشىء ؟ 


وقال مرتضى كانه ضاق : 

. ماذا:بقى لأوصيك به ؟ 

وقال حروس ميتتما ": 

ب بيت آخر كبيت هنس . 

وقال مرتضى كأنه يأمره : 

- اننظر . . طؤيلا . . وإياك أن تقوم باى عملية قبل أن تنفق 
معى . - اسمع كلامى يا مخروس . - 


و 


وقال مخروس وهو يطاطىء رأسه مستجيباً فى خيبة أمل”: 
خ" تحت انل 'ياابية . 
# ا عي 

ول يتركه مرتضى إلا بعد أن روى له كل بتفاصيل عملية السطر 
+بنس .. . ثم مد له يده مصافحاً وهو جالس ف مكانه محتفظاً 
جبيبته .... الهيبة التى عاش عاجزاً عنها سنوات طويلة .... هيبة ابن 
الملك . . وسا كاد حروس يخرج حتى مد يديه فى طفة وفتح,رزمة 
الأوراق المألية وأَحذ يغادها ورة ورقة . . خحمسماثة إفعلا ... لقد 
كان فى شوق إلى مائة واحدة ثم مد يدع وبدا بنج لافج 
الأوراق القد سمع أن عبد الله هنس يحتفظ بكل أوراقه السرية قى' 
هذه الخزانة . . فاذا يمكن أن يكون فى هذه الأوراق السرية . . وبدأ 
بقلب فيها وعيتاه متسعتان مبهورتان وكأنه لا يصدق عينيه . . هذه 
إيضالات' أمانة أواديون أغنذها من رجال معروفين مهمين . . إيصال 
باسم وإمضاء عباس خيرى ... إنه يعرف هذا الاسم ١.‏ إنه رئيس 
علس إلا . وهذا إيصال باسم محمود عبد المعين . . إنه وكيل 
8 . لاشك أنها كلها إيصالات سرية , :. ديون 
أعطاها بيسن مولا الناس واحتفظ بايصالاتها سراً ليهددهم بها 
ليخنقهم . . وأوراق تحمل عقوداً من شركات أجد 3 
بهنس بهذه العقود سرا لاشك أها العقود ازاقعية الى يتعامل بها 

مع الشركات الاجتبية ويخفيها لآن هناك عقودا أخرى مزورة هى التى 
ع اللحكومة ويتعامل بها . . عقود تحمل أضعاف المبالغ التتى 
تحملهنا العقتود 0 . وهذه أسماء كثيرة مكتوية على 
أوراق بخط اليد . أنه خط بهنس لقسه . يم 
ل رفعت . 0 .. مصطفى 

ا ا نووني اين 

الأوراق والدهشتة تمن يكال أحاطيميه - 9 1 حِ 
بالفرح . . إنه فرح . . إن كل.هذه الأسراء أصبحت فىويده . . إنه 
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ع زا سوق يد 00 ““ولكن 


000 
وفرخته تنطلق'فى ابتسناء يه . . وهولا وي 
وعد ا .'. له لايزال هناك 
دولاب له مفتناح . . وقتح الدولاب ووضع فيه الأوزاق ومبلغ 
الخمياثة نيه وَجَذاتِ الفتاح واحتفظ به فى أجيبة . 


جاءت,قهيمة تحمل :له صيئية/الشاى والافطارا: “عاد يستقبلها 
وعيشاه تشعان ...إن فرجته. تخعله يريدها أكثر. 00 
ما أخاطتها غيناء وه ويحس كنا المرأه الوحيدة فى سيانة ! . القد فقد 
الاحساس بالفارق بينه ة 
الخولى ... هومن أولاد الذوات وهى من بنات الفلاحين . . إنه كم] 
تعود عل أكثل العيش البشاو والعيش المرخرح أصبحت فهيمة تثير 
شهيته لأكلها . . ومد ذراعه إليها وهو 6 من خلال ابتسامتة كانه 
يريا با 

تالقري ايان 

وابتعدت عن قراعه كأنها تنفر منه وقالت:فى طجة ناهرة : 


مادا ريد 5 

وقال من ,خلال ابتسامته وذراعه لاتزال ممدودة إليها : 

- أقول لك قربى . 

وقالت فى لحجتها النفورة : 

قلت لك ماذا تريد ؟ 

'وخفض ذراعة سحب ابتسافته كأن شهيتة تمتاعت قال فى لحجة 
هادثة ليست غاضية : 
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غورى من وجهى - 

وخرجت فهيمة . وألقى بنفسه على الفراش ونام توا كأنه أغمى 
عليه من طول السهر وطول التفكير . . واستيقظ من نومه والمساء 
قريب . وداهمه توا التفكير .. . . ولكن عليه أن 
يفكر اول ف الصرت و1 انه وان يدر لز كيت فيل 
عليه زعيم العصيابة . . لعل أول ما يجب أن يفعله هو أن يرد 
لغبد الرازق بعض ما أنفقه عليه حتى يطمئنه ويحتفظ بثقته ... ولكن 
كيف . . ماذا يقول لعبد الرازق عن مصدز هذه الأموال . : 

إوظل ساكتاً طول الليل.... ثم قام فى الصباح التالى وارتدى بذلته 
التى مضت عليه شهور طويلة لم يدخصل فيها جساه مكتفيا 

اب . ,ثم انتظر إلى أن جاءته فهيمة بصيئية الافطار وقال لها فى 


25 اذعيى واشتداغ أباك ليتجىء إلى خالا . 
إليه فى دهشة . .وهو واف انانيا 
مرت وسَيها . . كأنها ترى أمامها شخصاً 

مي : كأنة قعل سيد الأرض وصاخيها : 

0 

وجرت من أمامه وجاء أبوها بعدها بدقائق وقال له مرتضى بلهجة 
أقرى مما تعود أن يحادثه بها : 

ابعث" أخد “الأولاد ليائى' بسيازة .: وأعظتق خمسة 
جتيهات ١‏ . 
وقال عبد الرازق وهو يمصمص شفتيه كأنه يتحسر عل مصيبته 
بهذا الرجل : 

سف يا سعادة إلبيه :.. ليس فى جيبى مليم. ... وأنت تعرف 
أن هذه الأيام كاسدة . . وربنا يسترويرزقنا . . 
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وقال مرتضى متعالياً : 

لا يهم . . إنى ذاهب لزيارة أختى وسأطلب متهم أن يدفعوا 
لسائق السيارة ‏ . . 

ونظر إليه عبد الرازق طويلا ثم مد يده فى جيب داخل صدره 
رامع جفقه راعلا سا توي زارفا تق بعد شولم 
ف 

اتفضل يا مرتضى بيه . . والعوض عل الله . 

# و 

ومد مرتضى يده وأخذ الجنيهين دون كلمة شكر. 
عبد الرازق دون أن ينطق بكلمة 0ك 
بها إلى "بيت أخته كوثر فى مصر الجديدة'. . إن أفة تقيم معها وكوثر 
متزوجة من بليغ ندا . وقد كان ضابط تخابرات ثم طرذ مع حماه 
عبد السلام السلامونى . : ولكنه شاطر : . لقد استظاع أن يهرب من 
فرض الحراسة عليه . . ثم استطاع أن يدخل فى أعيال حرة تدر عليه 
دخلا عترماً . ولو أن مرتضى لم يكنشف بدا تفاصيل هذه الاعيال 
الحرة النى يقوم بها زوج أخخته . . لعله لا ينال رجلا يخابراتة + 
غابرات تابه اخاض + لل انه ياي باعطاراقت تنس 


وأنه يحتفظ فيه يخزائة يجمع فيها الأوراق السرية . . وقد حاول 
مرتضى فى بداية الأزمة أن يعتمد على با ... كان يطلب 
منه أن يقرضه ويمده بالمال إلى أن يجد ولكن بليغ بخيل . 


وهو منذ البذاية لايثق يمرتضى ولا يحثرمة ... وقد اضطر قرتضتى أن 
يستغنى عنه ويكتفى بالاقامة فى بيت كفر الجيل الذى سمحت له 
الحراسة بالاقامة فيه . . 

وجلس مرتضى مع أمه وأخته كوثر . ..إنه فعلاق شوق 
إليهما . . شوق يضج بالحسرة على الأيام القديمة . . آيام الغز. . 
أيام ملكي وقالت له أمه وقلبها يتلوئ بالحسرة : 
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ماذا تعمل الآنيا ايتى . 


وقال مرتضى وهو مرح كانه يتعمد التخفيف عليها ؛ 

ب اير كثير يا غاما.. + 

وقالت الآم كاتا تلح عليه أن يطمتنا : 

هل تعمل ؟ ١:‏ 

وقال مرتضى ضاحكا : , 

اطبعاً يا ماما . . ابنك رجل . . والرجال لا يعجزون عن أن 
يجْدُوا العمل مهيا خدث 

وم يبق مرتضئن شع أمه وأخته طويلا . . وربها كان لا يريد أن 
يَلتْقى بروج أخته حين يعود , لعل نى أنيضيف اباب ويكفف 
له أسرّاره , إن بليغ شاطر وقادر دائ على كشف الأسرار.. 

وكان قد أوصى السنيارة,التى.جاء بها أن تبقى: فى انتظاره وعاديا 
إلى. كفز .الجبل .....: واعط النائق خسة جتيهات أخذها مبهوراً ٠.‏ 
ثم دخل, الى اليت انعد أن استدعى:إليه عيد الوازق» - كُ لطن 
مستريخا وقال لها: 

كم الحسات ياعبدا الزلاق ”. 

وقال عبد الرازق فى دهكّة ” 

ب أى ساب نيا بيه © 

وقاك-مرتضى متعاليا * 

.حسابى معك . . المصاريف التى تتحملهاً عنى . 

وقال عَبَدَ الرازق وهو يظاطىء رأسة متعهداً + 

الحساب كبيريا بيه. . 


وقال مرتضى : 1 
لاجم ...:أليلخ بيننا حسنابا ..: إنيكاق:مكبان الوالد 


ياعبد الرازق . . خد . 
ا كان قد فضلها منذ الصتباح عن 
باقى مبلغ الخمسان إلذى أخذه وناوها لعبد الرازق.الذى قال 


مندهشا كأنه يصيح : 

- خيرا ياسى مرتضى . . من أين .... مَاذاجدث ؟ 

وقال مرتضى باللهجة المتعالية : 

أخمذت من اختى مبلغاً كبيراً ... وقذ,إتفقت ,على أن أقوم 
باعبال كثيرة .. . اخيرات وصلت يا عبد الرازق ... 

وقال عبد الوازق مبهوراً : 

ت ربنا يرزقك يابيه كثيراً وكثيزاً . 

وسكت مرتضى برهة ثم قال : 
أريد أن تبقى فهيمة فى البيت طول النهار . 

وقال عبد الرازق فى دهشة : 

1 1 

وقال مرتضى وهو ينظر إلى عبد الرازق فى نفاق : 

ختى. تشرف على البيت . . وتخدمنى اع امد 
الجديدة ساستقيل أناساً كثيرين عتاج لمن يخدمنى . 

وصرخ عبد الرازق وهو ينتفض واقفا : 

ابنتى ليست خادمة يا بية . . إنها تأتى لك بالصينية وتكنس 
لك لانك منا : . ولكها لا يمكن أن تخدم الغرباء . 
عبد الرازق ليست خادمة ياسى مرتضى . 


ولاس 
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وقال مرتضى وهو ينظر إليه كأنه يتوسل : 

يعنى ماذا تريدنى أن أفعل .. هل أتزوج فهيمة .. 
خلاص . . أتزوجها يا عبد الرازق . . 

.وقال عبد الرازق ناهراً : 

اح عيب يا بيه”. . عيب" + ليس هذا كلاماً يقال". - 

وابتعد عبد الرازق بسرعة وهو غاضب وكأنه ينثر التراب من تحت 
قدميه في وجه مرتضى ١‏ . 


ومرتضى يسائل نفسه : 
فعلا . .“لماذا لا يتزوج فهيمة . . 
ولكن مالبث أن ذهمته 


رة لغائف الاوراق الت يحتفظ بها'. . 
ماذا يفعل بها . . كيف يستغلها ... كيف 27 49 
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ظل مرتضى هاا فى البحث عن تخطيط للعملية التى يجب أن 
تدم .+ عملية استغلال الأوراق السرية التى جاءته من خزانة عبد الله 
بهنس .. .. إن كل ما يمكن أن يقوم يه أن يعيد هذه الأوراف: إلى بهنسن 
نظيرثمن . ؛ ثمن ضصخم.. . وإذا لم يستجب ببس فإنه يستطيع أن 
بهدد بهذه الأوراق كل من جاء اسمه بين ظياتها . . بهدد:ويظلب من 
كل منهم مايريد . . ويبنس لا يمكن أن يرفض +* ولكن كيف 
يتصل “مبد الله بسن ويتفاوض :معه . :. هل يرسل إليه محروس ٠٠.‏ 
لا.. إن محروس لا يمكن أن يرتفع بذكائه إلى مستبوى هذه 
العمليات الكبيرة . . هل يستخدم عبد الرازق فى تنفيذ خطة يدعى 
فيها أن اللصوص اتصلوا به وطلبوا منه أن يتصل ببهنس ويعرض عليه 
باسمهم إعادة أوراقه نظير ثمن . . لا . . إن عبد الزازق ليس فى 
مستوى بهنس . . فلاح . . وقد يتحايل عليه ببنس ويخدعه إلى أن 
يسسترد الأوراق ثم يسلمه للبوليس . . ثم إنه لا يريد أن يشرك 
عبد الرازق فى العصابة التى أصبح يتزعمها . . لا يريده أن يعيش 
معه أسراره . . يكفى أن يبقى عبد الرازق خادما للارض ونخادما 
له . . إنه فى حاجة إليه كخادم وإن كان يعامله كأنه كبير العائلة 

المسثول عنه . . ِ 
الن يستطيع أن يقوم بتنفيذ الخطة إلا هو بنفسه . . وابتسم 
مرتضى بينه وبين نفسه . . إنه هو وبنس أصبحا من طائفة 
واحدة . . .طائفة اللضوص . . بهنس لص قطاع عام يسرق 
الحكومة . . ومرتضى لص قطاع خاص يسرق لصوص القطاع 
العام . . لص يسرق لصاً . . ويجب أن يرتقى بعمليته حتى يصل 
بذكائه إلى مستوى ذكاء بهنس . . وهو واثق من ذكائه . . لقد تعود 
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نفسه ابن ملك ولابد. الآن أن يعترف بتقسه أيضا كأنه ابن 
اص + تتداكان ورج عرو التطاع الاو ولاشك أنه 
السو 7 

وضاتت ابتسامة مرتضى بين شقتيه . . لعله يكون مغرورا 
يكون أذكى منه ويستطيع أن يتلاعب به إلى أن 
عليه ويلقيه.ى ذاهية ::: ولكن مهيا كانت 
الاحتمالات فيجب أن يجازف . . إنه لم يتعود المجازفة طول جياته . 
كان.أبوه هو الذى يجازف جتن اجه أولاده . . :جازف حتى فى 
تزويبه: بالشهبادات..الكاذبة. المزو, * 
نتيجة ا عأركلاته . < ل تمن عليه بتهمة أله لق 7 .,ابدار. »لد 
قبض عليه فقط لأن الرؤساء تغيروا والرئيس الجديد لم يكن يحبه 
0 .إن الحياة كلها مجازفات ويجب. أن 


وفتيق لقنا الالطكساك"إ عير : وبدا برسم عنطته'مّن 
جديد .”يجب زلا أن يَؤْجل البتدء'ى 1 عل الأقل كشهراً كافلة 
حتى تكؤن الضجة قد هدأت ويكون المحققون وهلن نفه قذا دوا 
يستسلمؤن للياس ويتسلمون لاعتباز جريعة السطو كجريمة مذ 
٠. 3‏ ثم علية انياً أن يصؤر هذه الاوراق السرية .'. أن تكون 
لدي نشخ انها يحتفظ بها تقد تسليم السخة الاضلية حت 
يظل متفظاً بالمتلاخ فى ايده - بالتلاح الذى يبدد به . غدا 

تلخلال هذ الأوزاقلفطزترعا + 
وجاءته صينية الغداء . ٠‏ إن عبد اراز تعود ان مل لكل 
بثية الغداء 


جَابرن غبذ الرازق"الصعينء واستجله حل ازا اد يصرح قا 
هه + 


'آين أختك قهيمة يأواد . . 
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٠‏ تدتجل بيضه : دلرو 


وقال جابر وهو يرقع | 

عضت بن 
د اخ عتاله!- ف اليك + 
وعاد مرتضى يقول فى غَل. : 
ب ولاذا لم تأت هى بالصيئية ؟ 
وقال:الصبى فى بؤود .: 
أبئ طلب منئ أن أحملها إليك 7 
ثم انتهى من وتسع الصينية وجرى من أمام مرتضى دون أن 


تن بكلقة 


الصينية .من فوق رأسه ويضعها أمام 


# جد عو 


م دس 
إن مَنذ 
ساعات أعطاه ماثة حت اند 0 
خيره كا عاش من خبر أبيه . ..فكيفب يتجرأ عليه إلى جد أن يحرمه من 
خدمات ابنته ... ولكن لعل عبد الرازق لم يتعتّد خزمانه من ابشه:. . 
ولقد اعترف آلخير الذى أفاض به عليه من شاعات فأرسل عل صينية 
عب ع 0 لع ب م 
نيَرسل 0 


غل غضب عبد الرازق 


ا و ع “وفهيمة ل تزال 
تملا كل خياله . . وجهها الأسمر الناضج اللعن تلفه بطرسيتها السوواد 
الفلاحى . . وعيناها الواسعتان 'اللتان يبرق سوادهما بين بيّاضهما 
ويضجان بحلاوة“الشبات **.. وقنوانها الممشنوق يتقدمة' ثدياها 
المكتنزان ويختفى كله وراء ثوبها الأسود المطرن الطويلن جتى قدمها . . 


ل 


إنما دايا حافية القدمين.وإن كانت أحيانا تضعهها فى شبشب تزحف 
به كأنها تهم بالقائه بعيدأ عن قدميها نتخلص منه . وعلت ايتسامة 
شفتى مرتضئ ‏ . : إنه كلما رآها وتمناها تخيل أنه سيأخذها إلى الحيام 
ويتسلها بيديه حتى مزع عها ثار اين اللاصفة بقدميها وهخل 
جسدها كله فى بريق النور قبل أن يأخذها إليه : 

ضا تدا رمد الإو لل ل السو لي شوق 
اليال كشيرة . .. جاء الخفير وحده ليجلس تحت قدميه وقال.له أن 
عب الرازقة خصيعء زمارد بعضن أقاريه ف الزن ولم يعلق مرتضى 

بكلمة ... وم يحاول أن يرسل الخفير ليتقصى ويدعو عبد الرازق 
اليد . ولكتة ل يفقد الأمل . . إن فهيمَة ستحمل له صينية 
الافطارق الضباح 1 

وفى الصباح قام مرتضى من النوم مبكراً كعادته وارتدى حلته 
الكاملة الأنيقة . . وانتظر صيتية الافطار . . وقد جاءت الصينية 
يحملها جابر لا فهيمة . . 

وتنهد مرتضى بلا أى كلمة ثم قال آمرا الصبى : 

اذهب واستدع لى سيارة أجرة . . إياك أن تتأخر . . 
وجرى الصبى . - ولا شك أنه مر بأبيه قبل أن يذهب لاستدعاء 
فجاء عبد الرازق إلى مرتضى وكأنه كان ينوى ال 
٠.‏ وألقى تحية الصا لح قى صوت خفيض ثم قال وهو يرخى 


5 


ا 0 
.هل تنزل اليوم أيضا 5 


د م سأنزل . . قلت لك آنى بدات العمل . . 
وقال عبد الرازق وهو يبتعد إلى مدخل الأرض : ل 
اس ربنا يوفقك يابيه . . 


اوم الح مسا د ب اه 
إنبه لم يحمل كل الأوراق إنا فقط الأوراق التى قدر أهميتها بالنسنبة 
الخططة وو دري اد ل اب اب لد وميد 
دون أن يرفع إليهعينيه : 

ودياك 2 


وخطا مرتضى وهو متفوخ الصدز مرفوع الزامن متعتنداً أن يبدو 
وكأنه استعاد كل مجده القديم ٠‏ وعبد الرازق يرول وراءه كأنه هو 
الآخر بد يمس أن مرتضى سيستعيد المجد 0 لمجرد أنه أصبح 
يعمل '. . لايدرى ... ولا يحاول أن يدرى . 

رمه اندض إلا نان تاوالت مكتريا خليه اند يل 
المستندات ب .“كان يمر عل هذا الدكان كثيراً دون أن يتصوز أنه 
سيدخله يوما ما . . ولكنه قبل أن يدخحل ذهب إلى دكان آخر واشتزئي 

حقبية لحمل الأوراق وتعمد أن تكون دفع عشر) عشرين جنيها 
المناها . . إنها حقيبة تليق بكبار رجال الاغيال . ووضع فيها الأوراق 
التى يحملها . ٠‏ ثم دخمل دكان التصوير . . وقال لصاحب الدكان أن 
آلة التصوير التى فى مكتت الشركة . . شركته معطلة :“.* وأنه يريد 
تصوير هذه الستشداك يالا وباوقالضاجب الدكان. وقؤمبهور 
بمظهر مرتضى : 

بعد ساعة واحدة تمر سيادتك وستكون المنتئدات جاهزة . : 

وقال مرتضى فى لحجة رجال الأعمال : 
لا . لا استطيع أن أنتظر.. ..ربع ساعة تكفى ... واطلب 


وقال صاحب الدكان فخا :" 
غك لل يديل !له 


ا 


وقالا مزتضى ثرا 

وسأدخل مغك إلى حجرة التصوير . . 

ا لله لا 0 . إنه لا يريدٍ أن يترك 
: لاب أنه مستندات خطيرة 


تفضل سيادتك , انحلا سقلنا» 

لفل فشعارل خرف شمر داش كاف ووقف بجانبه إلى 
نكم تطتويزا ننسهخظلين؛ق اللؤزاق تالت التلححة الأطئلية َطُو 
حريص عل ألا يقرأ ضاحب الدكان نظراً واحدااء ثم تأكد أن"آلة 
التصوير اليس إفيها أفلام ينمكن أن تظل محتفظة .بها صورته ٠...‏ .وو 
الأوراق داغسل الحقييبة الفخمة . .حقيية رجل الأعيال . وس 
هجة متعالية : 


جاكية 

وقالا الربجل وهو يبتسم ابتسامة خبيقة : 

سا , عشر ونء.... 

وقال مرتضى دون أن تبدو عليه المفاجأة : 

- كن معقولا . . عشرة 

وقال الرتجل من خلال اينسامته الخبيقة : 

- إنى أريد أن أكسيك اا سغادة البية و 

دائم:. وبااتس امام كبا فى خدمتك ١‏ 
فا أكتى بخمسة عشر . 
يده في لين ان ربل نما عالقالا 


4 سأرل ليك ندا أحتاج إليك . 


3 


ودعل السيازة'التى كانت ف انشظاره وهو يجحتضن الحقيبة إلى 
صدره.. ..وتأه فى أفكاره .إن عليه الآن أن ينتظر إل أن يحدد الوقت 
من الخطة . . ليصل إلى,بهنس .., يجب 
ار . 
ووصل إلى المزرعة فى كفر الجبل . . ووجد الصبى جابر واقفاً 
عند الدخل كاث» اباد عبد الرازى قددوفقف الإئلاثة لاقه وطلؤله . 
وابتشم كانه يشفق على الأب . . ودخل البيت الذى يسلجوله سراى ٠»‏ 
وخبا الأوراق فى الأدراج ثم خلع البدلة وانتدي) الخلابية الفلاحى 
وجلس ق العظار صينية الغداء ... هل تحملها له . . ولكنه 
يجب أن يفاتح عبد الرازق وبصراحة . . إنه يريد فهيمة . . 
وجاءت صينية الغداء يحملها جابر ويسير يجانبه أبوه 
عبد الرازق . .. وسكت مرتضى برهة إلى أن وضعا الصينية أمامه ثم 
قال.: 
الجلس ياعينا الوازق . .#اذهبةأنت ياءابنى ياجابر ٠٠.‏ 
وقال عبد الرازا 
- أتركك إلى أن تنتهى من الغداء ... بالهناء والشفاء , 


وقال مزتضى آمرا : 
# اجلس:: .:.لن آكل! قبل" أن ننه من. الكلام * 
أفهيجة + 
وقال عبد الرازق وهو يزتخى عيتيم عنة'ويفرك .يدا بيد؟ 
الى درا 2 
وقال مرتضى وهو يبحلق فيه بنظرات جادة : 
ولاذا لآ تحمل لى الصوانى كعادتها . 


0 


ورفع إليه عبد الرازق عينيه وكأنه قرر أن يتحداء : 

ال ابت ليست حاف ياللى مرقضى .: 

وصاح مرتضى : 

ب من قال أنها خادمة . . 

وقال عبد الرازق فى حدة : 

قلتها أنت ياسئى مرتضى .. 

وسكت مرتضى 'برهة ثم قال فى الحجة خادثة كانه يتوسلن : 

- اسمع يا عبد الرازق . . لو كنت أريد خدماً لمت 

بعشرة . . إن الحال تيسر . . ولكن فهيمة ابنة عبد الرازق لآ يمكن 

أن تكون نادمة ... لقلذ اضبحنا عائلة واخندة ٠:‏ أنا وقهيمة 

أولافك . . وقد سبق أن قلت لك أنك كأبى حتى أنى أعتمد عليك 

فى كل ما أحتاج إليه .. . أنا تغيرت يا عبد الرازق . رما 
.مهيا أمطانق الله. قأبقى فى هذا البيت . . واعيش على 

الصوانى التى تعدها لى فهيمة .. ولن استطيع 4 الاستغناء 


وقال عبد الرازق متهداً + 

صادق يابيه ١ ٠‏ إياما لقرق بين أن يل لكطالصلاية جاير 
أو تحملها فهيمة . . كلنا فى العائلة 
الار دل ور ا 


عبد الرازق : .: لقذ أصبحت ست 
٠‏ وأنا اتمنى أن أناسبك ياعيد الرآزق . 5 


ميدع وى تيل ميك كاد كيان انلاح 
لايثور فى وجه السيد . . وقال: 


04 


- فهيمة خطوية . 

وصرخ مرتضى فى حدة : 

لا تكذب ياعبد الرازق ... 

وقال عبد الرازق وهو يتراجم : 

أقضد آنا ستخطت'. . تقدم لا احد أبئاة كفر الجبل > . 
واحدامن الفلاخين . . 

وعا د مرتضِى يصرخ : 

:.وأنا يا عبد الرازق ... ٠‏ لقد عشت معك أكثر مما عاش.أئ 
فلاح حتى أصببحت منكم . . من القلاحين : . 

وارتفع صوت عبد الرازق قائلا : 

لايابيه . ...ابن عبد السلام السلامونى يتزوج ابنة 
عبد الرازق الخولى . . ماذا يَقول النّآس . . وكيف أخفى وجهى 
وقال مرتضى هادثا متوسلا : 

لاتبخس قدر نفسك ياعبد الرازق . . أنت الآن فوق 
عبد السلام السلامونى وابن السلامونى . . إنك صاحب أرض 
وتحكم هذه العزبة .. وسمعتك ق كل مكان تشرف أبناء 
السلاموثى : . هل تغرف ماذا سيقول الناس . - سيقولون أنك من 
أصل كريم : .. وأنك وق مخلض إلى خد أنتك أشققت عل ابن 
النسلامونى بد أن غناع مته كل-شىء فبنيته إلى أن وجته أبنتك 
لتسترة وتسعده . . هذا ما سيقوله. الناس وما أقوله أنا . 

كت هذ الوق بزمة كانه يفعران] سبمعه فم موفلا 
قائلا : 

- دعنا الآن . ٠‏ إلى أن يهدينا الله . 


وابتعد صامتاً كآنه تسى أن يح : . ١‏ 


ومد مرتضى يده إلى صينية الطغام وهو اهم .مذ لأ يتزوج 
ة ‏ - إنه يريدها رغم أنها فلاحة '. ٠‏ لقد تود على البتاو والمرحرح 


إلى زوجة من الطبقة الأرسنتقراطية .. . لم يعد يعيش هذه 
الطبقة ولا يطيقها .... كيا لم يعد يتذوق العيش الفينو والجاتوه . . 


وزواجه من فهيمة سيبعد عنه كل الشبهات 
فقره وصل إلى حد أن يعيش بين الفلاحين ويتزه 
ولا يمكن أن يتهاموه بأنه استعاد ثروته بعد أن أصبح زء الهم . 
لا يمكن أن يقتبل الرجل الثرئ الؤؤاج من فلاجة آبنة وى فلاح . 
لقد أصبح مقتنعا بالزواج من 'فهيمة. . إنها ليست مجرد شهؤة تدقعه 


إلى امحصول عل امرأة .... إنه اقتناع: .... إنه يخطط,لزواجه كيا يخطط 
لعصابته ولستقيله . , 


و 
وفى المساء جاء عبد الرازق يشاركه الجلسة وابتسم مرتضئ 
سعيدا . إن معنى هذا أنه غاضب منه ولم يقر مقاطعته . . معنى 


هذا أنه قد يقبل أن يعطيه ابنته 
لكن في صبناح اليوم التبالى لم تحمل له فهيمة. الصينية .. . لم 
1 ' ات الارض ... 


بالاثواب الملوئة . . ولكن عبد الرازق ل يبلغه موافقته بعد : .. وهو 
يتعمد آلا يغيد مطلبه : . وإنم) يوماً بعد يوم يزداد عبد الرازق تقرباً إليه 
ولطقا معه . . 

* ع ع 


ل 


0 


ومرت الأيام حتى حان الموعد الذى كان قد حدده لمحروس ١‏ . 
وقد جاء محروش وحده متسللا كعادته ومرتضى جالس كعادته عل 
الآريكة . لقد تعود ألا ينام إلا قرب الفجر وكأنه أصبح يقضى كل 
لياليه فى انتظار روس 1 : 

وجلس .حرو تخت قدميه بعد تبادل التحية ٠‏ وقال مرتضى 
متعمدا اللامبالاة حتى يحتفظ بسطوته كزعيم عصابة : 

أخبارك يا حرومن ؟ 

وقال محروس ولهجته تعبر عن اعتزازه بنفسه : 

كله يريا سعادة البيه :.. 

ثم مد محرو يده داخل جليابه وأخرج كمية. من الأوراق المالية 
وناوها لمرتضئ ع وأخذها مرتضى وهو يخفى فرحته وينطلق متعالياً : 

--ماهذا.. . إيه الحكاية * 

وقال محروس مبتسم] : 

البيعة تمت وخخريجنا بثلاثة آلاف وكسور: ‏ قلت هذة المرة 
يكون نصيبك ألفا وأنا ورجالى ألقين . . وقدو افق الرجال على أن 
يكون لك النصيب الأكبر ..: الفضل“لك ياسى مرتضى . . .وكلتا 
لك 


وصاح مرتضى كأنه ينهره : 

- البيغة كلها بثلاثة آلاف . . مستحيل * 
المترصعة الواحدة من الشاعات التى خرجتم بها تساوى خمسة 
'آلاف . + بكم بيعت الساعة ؟ 

وقال حروس متحسراً : 

ب. بعشرة جنيهات ومنهاأساعةب 

وانطلق الشك من عيتى مرتضى كانه لا يضدق عحروس ولكنه 
كتم شكه بسرعة . .“وقال كأنه يلومه : 

ب ضحكوا عليكم يا محرومن :.._الثلاثة آلاف كان يجب أن 
تكؤن مالة الف 

سد 1 

والله تعبنا.يا بيه..... لقد تمت البيعة ف المنيا والشارى عارف 
إننا غلابه وبيتحكم . :لوا كنت 'سيادتك معنا'كنا وضلنا إلى خبير 
أكثر . , المرة القادّمة بإذن الله . . متى ستعمل يا.سعادة البيه . . على 
الله تكون وجدت لنا شيئاً 


ت بسبعة جنيهات ونصف . 


وقال مرتضى وهو يفتغل ابتسامة * 

الصير يا'عحروش". - لااتتعتجل :+ ." آثالا الغب بكم : وكل 
عملية تحتاج إلى تفكار وتخطيظط وكيا فلك"لك إياك أن تقوم باى 
غملية بلااعلمى . . وإلا خسرتتى وخسيرتكم .. 0 ..ماذا جد 
عليكم. . - ظهر عليكم شىء جديد تما رزقكم الل . 

ا ا 

ح' طليت مرنويسيادتك أن.تطمئن.... الرجال تركوا بيوتهم فى 
برقاش . وقا! سينضنموت إلى عمال التراحيل . . وكل واجد 


م 


ذهب إلى مكان أعرقه ... وأنا أيضاً تركت برقا وقلت أنى ساعمل 
فى كرداسة . . لم أذهب إلى مكان بعيد حتى أكون بقربك . . ولكن 
20 ا ا د 


الله . 
وقال مرتضى ثاهراً : 5 
قلت لك اصبر . . وساراك دائًا . . اسمع . . ألا تستطيع 
أن تخلع الجلابية وتلبس بتطلونا . . 
0 
:ار يك مل أن لست لان ورت به 
الخ وا بالبنطلون . . 


هل يعرفك أحد فى هذه الناحية ؟ 
0 
ب أبدا . . كانت أول مرة أخطو فيها إلى هذه الناحية يوم أن 

كرك يعاق سبال ا 
عبد الرازق وهو الذى حدئتى عن سيادتك با دقعنى إلى زيارتك . 

وقآل مرتضى كأنه يضع خطة جديدة : 

_-1 اليوم ستأت | لانفى ١‏ 
وستاتى وأ: رانك بابتطلر 1 0 0 


مصر . . قاهم . 

وقال محروسن : 

فاهم يا بيه :.. يمكن كذه أحسن . 
وقال مرتضى بسرعة : 


د لاتات قبل أسبوعين.. ب.دع يوم الثلاثاء القادم . . والثلاثاء _ 
3 


الذى بعدم. . .ثم ,تعال:يوم الثلاثاء قبل الظهر .:. 

وقال محروسن * 

حاضر + ولوآن الانتظار طويل . 

وقال مرتضى آمرا > 

أسمع الكلام يا عمروسس , . وأريدك أن تترك الإقامة فى 
كرداسة وتبحث عن اتقيم فيها فى القاهرة . . 

وقال محروس فى دهشة : 

- لماذاايا بيه .- أنالبست متعوداً على القاهرة , 

وشخط فيه مرتضى : 

راي حدم يا محروس ٠.‏ وكفى_الليلة:... )إلى أن 
اراك “ 

وقام حروس مصافحاً وهو يبدو مبهوتاًب. . وقال له مرتضى وهو 
يصافحه وينظر إلى الأموال التى تركها له : 

ل-. متشكرياً محروس . .- متشكر جذا,. - أن برجل . . لم أكن 
أصدق انك تفى بكلمتك إلى هذا الحد . . 

وخرج روس وهو يتلفت إلى مرتضى حائراً كانه لا يفهمه 
ثم توقف كانه نسى شيثاً وعاد واقتزب من مرتضى قائلا . ٠‏ 

- ياترى الآوراق الشلى فى يد سعتادتتك . . تفعت . . هل 
خرجننا منهابشىء ؟ 

وصاح مرتضى كأنه يغهره : 

ليس هذا وقته يا محروس .. ليس هذا وقته .. مع 
السلامة!ة: 

وابتغدا روس وهو أشد خيرة ومرتضى يلوى شفتيه قرفا :'- 


1 ع1 


وف الصياح قام مرتضى وارتدى بذلته واستدعى سُثيارة أنخزة 2 
وم يكن هناك ما يدعوه إلى أن يذهب إلى القاهرة ولكنه.فقط يريد أن 
يركب سيارة ويترك العزبة حتى يوهم عبد الرازق أنه يعمل . . واختار 
أن يلكش ازيارة ليه واحته كرثرامره 1170 “وقالك كري وخ الس 


ات و سانا 
. إنه يريديآن يراك . 


وقال مرتضى خياحكا : 
حا بليغ ,لا هله أببداً إن أيزالى: 2 
ولكتى. سام عليه بودا أو لله سارل ريخعك: دكا ايل 
وقالت كوثر مدافغة عن ؤوجها : 
ب أبداً . . إنه دائم السؤال عنك:. 
وقالت له أمه : 
س يا ابئن إنك تغيب عنا'طؤيلا وأنا ى» خناجة. للاطمئئان 


وقال مرتضى وهو يرقع يدها 3 
- اطمتتى ياناناً". . ومتشتممين فَرْيا خرا حك +7 
وقالت الام فى طفة . . 


زامافة دن طيسنيا اينيع . 
وقال مرتضى من خلال ابتسامته : 
وات 


وقالت الأم مبهورة : 

ا 

وقال مرتضى وهو يقوم منصرفاً : 

ب ستكون مفاجأة ليس هذا وقتها . . 

وخرج وأمه وأخته تنظران وراءه فى دهشة وجزع . . 

4و 

وعاد مرتضى إلى بيته واستدعى عبد الرازق ثم مذ يذه فى جيبه 
وأخرج ثلاثيائة. جنيه كان قد .اقتطعها من الألف النى أخذها من 
محروس وتاوها ليداعبد الرازق . . 

وقال عبد الرازق فى دهشة وهو ينظر إلى المبلغ ميهوراً : 

- مآ هذا كله يالى مرتفل" .+ 


وقال مرتضى ميتس : 

ليسن.هذا من من الحساب. . . إنه المهريا عبد الرازق . 

ورفع. إليه عبد الرازق ابعينينحائرتين ,ثم قال . متنهداً فى 
استسلام : 


مبروك يا ابثى . , ربنا يتمم بخير . ٠.‏ 


اخ ع 


بيني 


صمحم عد الرازق عل أن يعقد قران ابنته بلا حفك كانه كانا 
يدارى فضيحة ٠‏ ولكنه جمع إخوته وأقرث المقريين إليه ختى يرضى 
ضميره ويحمى سمعته ومكانته . . وقد صنمم عل أن يعقذ القرزانا 
ويلصف .الجمع فى 'فثساء.داره لاق" السراى : . سرائ صاحب 
الارض:. . إنه لم يدل هذه السرّاى إلا خادماً إذا أراد صاخب 


الأرض "أن 1 إليه فى دازه لا أن يذعث هو إليه فى 
اليراى . . إنة .يي نفسه ويقنع مدعويه بأئه لم يتغير فيه 


شىء . . إنه لا يزال عبد الرازق الخولى ٠.‏ 
وجلس مرتضى .بين المدعوين وهو مرتد .جليابا وصامت .. وكل 
من حوله أقرب إلى الصمت . . إتهم ينظرون إليه نظرة فلقة كأنه ليس 
متهم . . إنه السيد ابن السيد . . حتى ولو كان أغلبهم يعرف أله لم 
يعد يملك الأزضن وأنه يقيم"فى السَراى لحاجته -. ربا لولا هذه 
الحاجة لما تزوج فهيمة ابئة الخولى ... ولم يدع مرتضئ أمه ولا أخته ولا 
أحدا من العائلة . . إنهم.قطعا يرفضون هذا الزواج ولا يمكنبإن 
ينزلوا إلى مستوى الفلاجين ٠‏ وربم| اعتبروا أنه أصبح مجنونا ومسبحت» 
المصائب عقله حتى قبل على نفسه أن يتزوج فلاحة بنت فلاج ٠.2‏ 
وليس لمرتضى أصدقاء يشاركوثه تفاصيل حياته ويفهمونه ويتحملون 
نزواته حتى. يدعوهم :وهو يتزوج فهيمة .. الم يعد هناك من يجتيمل 
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حياته التى يغيشها سوى عبد الرازق الخولى وعيد المحسن الخفير . 

وبقق مزرتقى إلى أن أتم ماذون الناحية عقد القران ٠‏ ووزعت 
أكواب الشربات وسمع زَغَاريدٍ ضعيفة من داخل الدار . ثم قام محبياً 
وعاد إلى البيت . . إلى السراى . . وقبل المدعوون الع 
ترحيب دون ل و ا 
اليس 'متهع. + أوكان وتجودة القيلا علي 

وجلس مرتضى فى اننظار عروسه وبين شفتيه ابتسامة 0 
تتساءل .+ كيف يتزوج ماذا سيكون حاله مع فهيمة 
هل هو متون: فعلا لأنه تزوج ابنة عيد الرازق ٠‏ . ادجم جهو 
وجاءت إليم المروس عيط > أمها وخالتها وإخوتها البنات 
يسرن إليه بلا فرجة كاهين مستسلمات ,لقدرهن . . ولم تكن فهب 
ثوب. الزفاف الكامل الذى رآه فى أفراح الفلاحات . . ولكنها كانت 
ترتدى ثزبئا زاهياً وتتبحلى للم مغر يراقة 
مشعة ...لد أعدؤها للزفاف جتى لو كان زفافا صامتاً بلا طبول - 
وقام مرتضي مرحباً مبهورا بعروسيه .. وقالت له أمها كأنها تناوها له :+ 

بد. أمانة عليك:ياسى: مزتضئن : .كن خفيفاً عليها . . وضعها 
فى حماك وبين عينيك . . فهيمة غالية وتستحق*الغالق . 

وقال مزتضنى ضاحكاً وه ويمسك بيد فهيمة ويشدها إليه : 

- زغردى يا آم جابر . '. رَعْردَى . . هذه ليلة فرحَتنا كلنا . 

وأطلقت أخت فهيمة الصغيرة زغرودة خافتة . 

وفهيسة ضامتة:...: لاتبدو عليها شغادةاولا.تعاسة ٠‏ ولا يبدو 
عليها شىء من افر أو" الخجل: الذى'يَصِحبٍ كل عزوس:فى ليلة 
دخلتها فى وجه مرتضى بككل عيتيها الواسعتتين السوداوين 
نظرات جريئة . وكأن عينيها تسائلائه فى تحد . :ماذا تريد 


حتى_يعند. أن. انصرقت أمها'ومن معهها وتزكوهاءله': .. .لا.تزاك 
عيناها تسألان فى تحد ... هاذا تزيد متى:. - وابتسم مرتضى وهو 
ينبال نفسم :د .هل يأخيذها ويلاخخل.نها. الحيام ليغسلها بيديهرك) كان 
يجلم دائما .لا 2 اتوي درك وتلجع وحن كل قل اراق 
يالومو كا تحيد كن ورى تلعيفا, ققد أعدوها لليلة الزفاف . . 
وحاطها بذراعية وهى لا تزال صامته وعيناها تسائلانه ماذا يريد 
منها . .. كأنها تريد أن تعرف قبل أن تخنار” . قبل أن توافق . 


والاعجب من ذللك”". - أنها ليست خائفة هذا الخنوب_الذى ايلم 
بالعذارى . . ولاخفر ولا حياء . . كأنها تتعمد أن تكون معه فى مثل 
ماهو فيه . . [نها ليست نخائمة : . ليست تحت انرو 


ورغم ذلك قضى مرتضى ساعات وهو متتهى النشوة ومنتهى 
المتعةا. . ود لساري اختاس | يتن با مع 
زوجته الأولى نسلياز ابنة.المانسترلى . ولا مع باتريشيا فى لموّشكو . 
ولامع أى امرأة مر عليها . . إنه الايحس بأنه ك3 يأل حفاق 
الزو إن مس أنه سيك برص إرادة الجن 

وفى الصباح التالى جاءت ري الاقطار . 

وانفردت بابتتهآ طويلا . , ثم أخذت الاثنتان تكنسان تنظفان فى 
البيت . . ثم تركتها الام تتاو الافطار مع زوجها . . وتركته فهيمة 
يأكل وحده وهى واقفة أمامة لك وان لحارمو متنا عبن 
واسعتين : 

اجلسى يافهيمة :.. شازكينئ الافطار. . 

وقالت فهيمة بلا ابتسام + 

- كلل أنتم..:. «إناهناء 

وقال مرتضى كأنة يرجوها + 

- كل معى لتفتحى شهيتى 

هذه هى عادة الفلاحين . . لا تتناول الزوجة الطعام مع 
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زوجها.. . وفهيمة مصرة على أن تيقى فلاحة وتعير عن إصرارها كأنها 
تريد أن تقول له . .. سأبقى ابنة أبى ولن تغيرنى . + 

وبعد.فترة قامت لتخرج صامبة من البيتت".... وشأها مزتضى ىق 
دهشة : 

006 ٠: سوط‎ 

وقالت فهيمة فى فجة الإصراز : 

35 إلى الداز لأغد ما نختاج إليه:. 

وقال مرئضى من خلال عليه : 

لماذ!لاتعدين كل شىء هنا ؟ 

وقالت كأها تتهمه ؛ 

.لا استطيع: .إعداد شى: .بعيداً 'عن. الزن . ٠.‏ :والفرن 
هناك . 
وابتسم مرتضى وتركها تذهب 
وعادت بعد تشاعات تحمل بنفسها صينية الظعام. :عام ذسم 
أعدته الغروس للعريس 

* ا ب 

كان قد مر أكشر من شهرين على ليلة السطو على بيت بهثسن 
وسكتت كل الضجة حوها وكأنها نسيت . , وكان قد مر أسبوع على 
زفاف مرتضى وهو يحس فى نفسه بقوة كأنها قوة جديدة ويحس كأنه 
عبقرى ٠:‏ كانه أذكى الاذكياء . . 'لاغلك أن زواجةبابتة الخوى 
سيبعد عنه كل الشبهات . . شيعتقد الجميم| أثه نسى مجده القديم 
واستسلم للواقع الذى يعيش فيه . : استبلم للفقر . . ثم إنهاستفائل 
بزواجه من فهيمة . . إنه يحس كأنما قدم السعد وستجلب له 
الخظ .. ويجب الآن أن يبدا فوا 'ق تنقيد الخطوة “الثانية من 
الخطة. ... 
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سيتصل بعد الله بهن بالتليفون ...وقد تأكد أنه جاء هذا 
الصباح إلى بيته فى شيرا منت.. .. وهو يعرف رقم التليفون هناك رغم 
أنه رقم ليس مقيداً فى دفتر الأرقام.. . عرف الرقم منذ.زمن طويل 
بأحاديثه مع الخفير مديولى . . 

وقام وارتدى جلباباً . ...لم يرتد. البدلة كأنه يزيد أن يتتكر . . 
وركب سيارة إلى شارع ارم . . وانتقى مقهى لم يدخله . 
لاشك أن بهذا المقهى تليفوناً . . وجلس برهة يشرب فنجان قهرة ثم 
قام إلى التليفون.. . وأدار الرقم . . وسمع صوتاً غليظاً متسرعا . . 
الاشك أنه صوت عبد الله بهنس". . وقال وهو يتعمد الهدوه : 

السيد عبد الله ؟ 

وأجاب عيد الله فى ضيق : 


نع مرلْ,9 
وقال مرتضى محتفظا بهدوئه : 
صديق ربها تعرفه . . وحتى لا أشغل وقتك أحب أن أبلغك 
أن الأوراق كلها معى , . 1 
وقال عبد الله كانه دهش : 
أية أوراق ؟ 
وقال مرتضى وهو يبتسم بينه وبين نفسه : 
4 أوراق الخزاثة التى كا: فى .بيتك وفقدعها .. 
عبد الله برهة كأنه فوجىء ٠‏ ثم قال فى صوت أكثر 
استقرارا كأنه ينوى أن يبحث الموضوع : 
وماذا تريد أن تفعل يبذه الأوراق ؟. 
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وقال ممزتضنى وكأنه ينتقى كل اكلمة يقوها:: 


».إن الأوزاق منى ولكتى: لاا أملكهنا". بشن تماددل انعا 
00 ري عالت أتضتن بك وأعرضظها 
: “وأسحايا كم نطاب : يبك يفا ب 


اد هسه سر 


أل مرتقيق تهز بالكل حيط 

إنهم بريدون خشين 1د 

وصاح عبد الله : 

ات خستون ماقاء: . ؟ - 

قال مرتضن فى لهجة قوية : 

نت وطاق بو خد 0 

+ وصر بعتب الاق التليقوق > 

- إنه ابتراز قذار . . بريدون أن يستَمروا فا"الشرقة . . يريذون 
أن يسرقوا أكثر ا سرقوة . 

وقال مرتضى وو بقاوم نفس حتى يتقو“ طلونه ادق 

الآمر أمرك يا عبد ان بيه : - "ولك أن تقررثققف]ة 

وسكت عبد الله برهة كانه يلتقط انقاتته"وقال بعلل 

اسمغ . ذا اذ الاواراق [أسحكق ”+ إما جرد 
ستخلات لبعضل: اغالا ٠. ٠‏ ونكر جنمتىة أن اسنتزدها واحطظ لها ... 
وسادقع عشرين .. وان 

وقال مرتضق بعد أن 'تردظ يزلظة عاد رياه 
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ب ساقول بحم وأرد ليك غدا . . انتظرنى على تفن الرقم .... 
وقال عبد الله كأنه يجرب بلا أمل + 
- مادمت تقول أنك صديق . . هل أستطيع أن أعرف من 


وقال مرتصى بسرغة : 
ستعرفنى يوم نلتقى 
ثم العو “سياضة الخليقون فى عدف :وبلا نحية' .. 
2 7 
وعاد إلى البيت .. إلى السراى . . وهو سأهم :. .هل يقبل, 
قلغ اذى عرسم عليه من اريسي آم يعوا ويسادم.. ٠‏ أم يعدل 
عن الخطة كلها رك بالسلوت لي يتم جاخرين . .. إنه أكثر 
امنا ود للف وعرويي للحن كل تل 


0 إذا أ 

00 2 

وق صباج أبن إلتالى ارتدى الجلياب الذى يعتقد أنه يتنكر به 
وركب السيآرة إلى شؤارع وسط القآهرة لال مه غير ألقهى 
الذى دخله أمس . . قد يكوث عبد الله' قدا وضع أمزاقبة عل تا 
فيج أن يتكلم :كل مرةإمن مكان أتخو ‏ 
نفى. المقهى الذى دخله موضوعا على مائدة. وسط 
التاين:... .وترك المقهى بسزعة ودخل مقهى نا ان ثم ثالثا إلى 2 
مقهىريقوم فيه الليفون دعل احتواجز: من الرجاج : 


سيتتحدث طويلا ولايْريكا أن بليشعه أبحد. : 
وأدار الرقم وستمع صوت عبد الله فؤراً وبعد أؤل زنة 5 رات 
الخرس + وقال له دون تحية:: 
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١‏ ابهاطة نازلا عن بلع كبر :"ون لز أفل عن ثلاتين 


ا 
ا الأوراق تهمنى فغلا . . 
در : ليم والتسلم . 5 
وقال مرتضى وهو فق راجة كأنه :١‏ الأقا 
الاطمئنان عل ما ميصل أي لسن ا 
وخذ بالك من كل كلمة . . هذا المساء 
ف اأنساغة اساسة والاف أى قبل أن عب التمنشى رع من 
٠.‏ وتعبر الكويرى إلى الشاطىء القايل من الترعة وتسير إل آل 
يتهى الشازع المسفلت وتدخل إلى الطريق الترابى . . وتكون طبعاً 
دك وتفمل اللخ ف أوراق ملفرفة واس فا حفئية:” . وطبعاً لن 
يكون معك سلا . وأحب أن أقول لك أن المياعة سيكونون 
فى طول الطربق حت بطمثنوا إلى أنك لأتشرلة معك احداً 
سواء من رجالك أو من رجال البوليس . . ولن تراهم . 
قال عبد" لقا صوت اهم كانه يع كل كلمة يسمعها : 
ومن سآراه للتسليم والتسلم ؟ 
وقال مرتضى فى بساطة : 
.8 
وقال عبد الله كأنه يفكر لنفسه : 
أطمثن وأنا وحدى وأقابل رجلا لا أعرقه ... ربها كان 


© معاذ اله ياس عبد الله ...إن العملية ليم وتسلمء 

. :وقد حدد الجماعة موعد اللقاء 
جايس بن تطمان اتدل ... إننه.موعد يكون فيه 

الفلاحون. اثدين من الحقل إلى البيت ‏ 09 عم للفاديتطع 0 

تبسمد يل للاة تهنا ]ذا برا إضد منا عل الاح 

َ ثم قال فى حدة.* 


قربا يكونون:قد التقطوا متها صؤراً 


إذا"تنتتلمت الأورا: 
يعودون إلى عبديدى با > - 

وال مرتضى ق-صوت يحاول أن يكون مقنعاً 

- اطمين يا عبد الله'بيه.. . إن أخنادثك بصراجة + لقد 
التقطت فعلا صورا هذه الأوراق ...+ ولكن المجسرد الحعاية 
لا التهديد .. وثق بى . إنى أقوم مله العفلية مضطراً ولكتائع 
عندما ترانى وتعرفئئ ستثق بى * و مام نوا 
كاصدقاء .. . وسيجد كل منا الخبر.مع الآخر.: 

وقال عبد الله في زعق من حيرته : 
الم 
وألقى سماعة التليفون دون أن ينتظر رد مرتضى' 

وتبرك مرتضى التليفون وهو يتلفت حوله . . .ربا كانت على 
تيعو يثاك لبي رقاب شرك لايل من أبرزي تكلم ,حاة للشيشن 
عليه . . لا .: الحمد لله , . إن عبد الله لم يشرك معه البوليس . 
إن الا يريد أن'تصال أوراقه الى البوليس: + . ولا شك أنه سياتى ىق 
الموعد ... إنه رجل بمحازف .... إن حياته كلها سلسلة محازفات +.. 
وسيجازف لاسترداد أوراقه الى تكشف دق وأقذو أسراره .. . والمبلغ 
الذى. سيخسره يعتير لاشىء بالنيببة لعبد الله بهنس'. .. إن أؤراقه 
تحمل أرقاما تصل الى .مئات الألوف كان يدفعها كرشاوى لاصحاب 
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الشوقعيات ربتها كان مرتضى غبياً حار لانه اكتفى بهذا المبلخ 


|| 'ثلاثون ألا" :كان يجب أن يبدأ بياثة ألف وله ب الاعن' 
خشين ألفا :*.. هذا نصيبه .+ الاغتياء ++ ولكن لماذا يجازف 
إلى حد"أن يذهب وحندة . . لقند كذب علق عبد الله وقال له أن 


« الجباعة » سيراقبؤن" الظريق - : ولكته فى خاحجة 'قعلا لمن براقت لة 
الطر؛ يدرى.. . ربها جاءه عبد الله ملحا وأطلق عليه النار 
جتى 'لورآه كل النئاس ."1 يقتل اللص الذى سرقه . . وسال 
ال م د أن يصحب معه بحروسن وهو يحمل 


بندقيته ليحميه . .. مستحيل . . إن العملية كلها يجب 
ألا يعرف عنها حرويين : - إن خطتة تقوم عل إبعاد تحروس وعدم 
مقاسمته فيما يأخذه نظير الأؤراق يكون وحده :. ويجب أن يزود 
انفسيه بالحرأة, ويرمى ,نفسه فى المجازفة .....وكله. على" الله ب , 


وجلس «داتمل البيت. :| اليراى. . . هائ) فى الخظة .... وجاءت 
فهيمة بصينية الغداء ووضعتها أمامه وقالت فى لحجتها المتعالية بعد أن 
رأته ساهماً : 

الأكل ياسى مرتضى 

وقال مرتضى دون أن ينظر إليها : 

1 


وم ترد عليه فهيمة وحملت صينية .الغداء من أمامه وابتعحدت 


ها 

وى الساعة السادشة كان قد ارتدى قميضاً وابتظلوتاً . : لم يرت 
البذلة كاملة . . وأخرج الأوراق من الحقيية الا: ة التى اشتراها ولغهها 
فى أؤراق جريدة ٠‏ ثم أمسك بعصا وخخرج أسائراً على قدميه'. . إن 
يريد أن يبدو كانه يتمشتى عل شاظىء الترغة قبل الغروبٍ كبا كاتت 
عادته أخياناً حتى لايثيزاهتهام أحد تمن قد ابلهم من الفلاحين . 
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ووقف قليلا بجانب ساقية مقامة على الطريق يتلفت باحثا .... 
القد جاء عبد الله بهنسن . . إنه براه من بعيد فى طريقه . 
وحده :. وق يده لم ويلا تردد ابتعد عن الساقية سار إليِه فى 
خطوات هادئة لا تمتز. . 

ورفع إليه عبد الله بهنس عينيه فى دهشّة وقال وهما يتصافحان : 

إنى أعرفك . . أنت السلامونى ١‏ . 


وقال مرتضى مبتسما : 

مظيوط . . أنيا السلامونى . . وقلد سبق أن تشرفت 
بزيارتك :. و.. تفضل . . 

إنه يريد أن يتلم المبلغ قبل كل شىء, . . وتسلم منه عبد الله 


اللفافة وهو يبتسم ساخرا ثم ثاوله لفافة الأموال وهو يقول كأنه 


وقال دون أن يلتفت الى مرتضى : 
إنى تدهش . . لم أكن أتصؤر أن تكون.أنت::. .ما الذى 
دفعك إلى كل هذا ؟ 
٠‏ وقال مرتضى بعد ءن انتهت أصابعه من تعلاد أزبطة الألوف 
واطمان إلى أنها ثلاثون ربطة : 
إتها حكاية' طويلة عجيبة . . إن الذين سطوا على بيك 
حاولوا السطو على بيتى قبلك . . حاولوا أن يسرقوتى قببل أن 
وب 


يسرقوك : - ولكنى صادفتهم داخل البيت قبل أن يبداوا فى جل 
السرقة . : ورأيت أخذهم بالمعروف فأخذت أتحادل معهم حتى عدلوا 
عن الشرقة . . وأقنعتهم أننا أصبحنا أصدقاء . . 

.وقال عبد الله وقد انتهى من مراجعة الأوراق واطمأن هو الآخر : 

ولاذا لم تبلغ عنهم بعد أن تركوك ؟ 

وقال مرتضى كانه يستعرض ذكاءه : 

لماذا . . إنى أولا لم أكن استطيع أن أقاومهم فقد كنت وحدى 
فى البيت وكانوا يحملون السلاح . . وقد عَدلوا عن سرقتى واطمانوا 
إلى كلمة الشرف بيننا فليأذا أبلغ عتهم ... 

وقال عتد"الث متدهكاً 

- ولككن كيف كلفوك بأن تشترك معهم ؟ 

وقال مرتضى وهو يخفى عينيه كأنه يدارى ذكاءه : 

ات آنا لبك شريك ا همق أي شئ :“كل مااهناك أجم 
إصبحوا فعلا أصدقاء .. , وكانوا ينون لزيارتى فى بيتى . .. وأنا أعرف 
أنبم لصوص.... عصابة . . وهم يعرفون أثى لن أبلغ عنهم :. 
ولكنهم لم يكونوا يقولون لى شيا عن عملياتهم . . ولم أعرف أنهم هم 
الذين سرقوك إلا يعد أن تمت العملية بأسابيع . . وقد جاءونى ومعهم 
هذه الأوراق وطلبوا منى أن أكون رسولا بينهم وبينك . وَلم أقبل إلا 
بعد أن قرأت الأوراق وقدرت خطؤرتها :.. قذرت أنها لاشك تهمك 


.وتريد أن تحتفظ بها سرا ..: 
وقال عبد الله فى غيظ - 
اب وكيف عرفوا قيمة هذه الأوراق وهم قلاحخون جنى: لوكان 
ا من د كاري الترلنه وان يفوم دنار ملس انرون 


وقال مرتضى مبصم| 7 
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_لايا عبد الله بيه . ..إنهم ليسوا فلاحين . . إنهم شبان من 
المدينة . . وشبان مثقفون . . إن بينهم واحدا خريج كلية الحقوق . ٠‏ 
إن العصابات الآن يتولاها المتقفون . ١‏ 

وقال عبد الله صاخطاً : 

متقفون .. . هل تثقفوا ليسرقوا,الناس :... 

وقال مرتضى مبتم) : 

أنت أدرىجما وصل إليه الحال ... لقد أصبحبا كأمريكا . . 
العصابات عندتا من النوع الراقى ١‏ . مافيا . . 

وقال غبد الله وهو يلوى شفتيه قرقاً : 

وما نضيبك أنت ؟! 

وقال مرتضى مبتسما : 

"ليس لى تنيب إلا السلامة . 

وقال عبد الله فى دعشة : 

ألن يكون لك نصيب قى هذه الأموال التى تحملها لهم . . 

وقال مرتسى جادا كأنه يلوم عبد الله : 

وير عن 

وقال عبد الله فى لمجة يغريه بها : 

لماذا لا تبلغ عنهم وتضع خطة للقبض عليهم . . وسيكون 
كل هذا المال لك وحدك 

ونظر إليه مرتضى نظرة لوم وقال فى لحجة أقرب الى التهديد : 
.: وازيدك أن تقدر 
3 ت أن أكون رسولا بينك 
وبيتهم ماذا كان يمكن أن يفعلوا بهذه الأوراق . . ربما كانوا ياعوها 
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الاحد أعدائك .ولا تكلل أجهم يحتفظطون بتشكة مُطوزة نبا + 
ونكت عبد اله ووجهلة تكسو ملامخ الاستسلام .. 
والفلاحون العائدؤن من الحقول يمرون بجانبهم ويطلقون التحية 
بمنتهى التبجيل والاحترام ... مساء الخير :7 ستلام عليكم .: 
وقال مرتضى بعد فترة صفت<* 
ت_ولكن هناك ما أتمناه منك يا عبد اللهبية” .. 
وقال عبد"الله:كأنهأساهم يفكر ىق شئ#اآخر.: 
- تفضل واظلب .. 
وقال مرتضى وكانه يلح : 
- تمنيت أن أعمل معك . . ولعلك تذكر ألى زرك مرة 
بلا دعوة كنت أريد أن اكسب صداقتك عت أعنظ :مغك 
وقال عبد الله أ دهشة + 


- تريد وظيفة فى إحدى شركاتى .: 

وقال مرتضى مقاطعا : 

ب الاكرمالاداء... بأريك أن تعنتى.وتدلي عل الطزيق 2 
ونظرا إليه عبد الله وقد بدأت تلمع فى عينيه نظرة خبيثة : 
هل تريد أن تقوم بعمليات لحسابك الخاص ؟ 
وقال مرتضى فى فرحة : 


ب ياليت ١‏ . 
وقال عبد الله من خلال نظرته الخبيثة. : 
هل لديك رأسيال ٠‏ . 


وقال مرتضتى فى حماس : 


لف 


إنى أستطيع أن أدبر كل ما أحتاج إليه ‏ .. 

وسكت علذ الله فترة كأئه يفكز واتتينامتة الخبيئة: لا:تزال معلقة 
بين شفعيةائم قال > 

إن أسهل عملية تتم هذ الآيا هى أستيراد مواد البنَآءٌ 
وخصوصاً آلات دك الاساسات:.٠.‏ :إن الآلة:تستطيع أن تبيغها فوراً 
بأضعاق ما تكلفته أو تستطيع أن تؤجرها يوم بيوم فيرتفع الريح . . 


وقال مرتضى نضا كانه يحلم + 

- وكم تحتاج إليه مثل هذه العملية . . أقصد كرأسمال . ٠,‏ 

وقآل عبد'الله بلا اهنيام : 

-ماثتين وحمبيين الفاً.. .. ربع مليون ... 

وابتلغ مرتضى ريقه كأنه يبتلع شوكة وسكت بزهة وهو يقلب 
أصابعه فوق لفافة الأوراق المالية التى يحملها ثم قال : 

- عل كل خال أنا فى حَاجة الى قراسة إجراءات أى عملية , : 
إنها المرة الأؤلى التى أقدم فيها على عمليات استيراد . ٠‏ , 
ووقف عبد الله عن السير برهة قائلا : 
- إنك تستطيع أن .تزورنى فى. .الشركة وسادلك على كل 


شى 
وقال مرتضى : 0 
3 هل أستطيع أن أطمئن إلى أن سيادتك لست غاضيا منى 0 
وقال عيد الله بسرعة : 
- بالعكس :: . أننا شاكر لك .. ومتأكد أننا سنكون 
أصدقاء . . والآن - . إلى آين يؤدى بنا هذا الطريق . . كيف أعود 
إل بيتى .- 


دائيًا . .. وتستطيع سيادتك | 
فوق الترعة فتجد نفسك فى ب 


وقال مرتضى : 
إنهم يقولون أن كل من يضع يده فى يد عبد الله بهنسن يكسبٍ 
تستمر فى الطريق إلى أن تجد كوبرياً 


ومد له عبد الله يده مصضافحاً قائلا : 

عد شكرا إلى لهام ويك ل 

وقال مرتضى فرحاً وهويضغط عل يد عبد الله : 

أنا الشاكر يا عيد الله بيه . . وأتمنى أن تعتمد عل دائما . 
وعاد مرتضى غارقاً فى أحلامه وأصابعه تحتضن الثلآثين الف 


جنيه . لقد وجد الطريق الذى يعود به ملكا آبن ملك . : ولكن هذه 
الشلاثون ألما لا تكفى .ءإنْه فى حاجة إلى أكثز . . فى حاجة إلى 
محروس...... .لا يمكن. أن .يصل إلى. شىء. إلا إذا اعتمد على 
محروس ١‏ . 


7” 


ع د ع 
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كان مرتضى )تخياناً يتهال على نفسه باللوُم ويتهم نفس ة بالغياك + 
لماذا يفكر فى مستقبله على أساس الاعتماد على عبد الله هنس ...1 إن 
عبد الله لن ينسى.سرقة.أورافه المالية :+“لو صدق أنه لم يا 5 
سرقتها . ..ولاذا يبدأ بعملية كبيرة تتطلب رأمن مال ضخا لا بقن عن 
ربع مليونجنيه كباقال ل عبد لل . إن كل ما خوج ب من العملية 
هو مبلغ ثلاثين: ألت جني : افلهاذا لا يكتفى :بأن يبدأ بعملية صغيرة 
يستغل فيها هذا المبلغ ويعفى نفسه من. الالتجاء إلى محروس: ليقوم 
بعملية أخسرى تدر عليه ألبوفا أخبرى.. . ولكن مرتضى كان يعود 
ويعترف لنفسه بانه فى حاجةإلى الاعتماد عل عبد الله ... إنه فى الواقع 
لا يعلم شيئاً عن عمليات التصدير والاستراد ... إنه جاهل فى مثل 
هذه العمليات . حتى لو كان عبقرياً فى تخطيط ات السطو .., 
وسيحتاج إلى وقت طويل لو حاول أن يعتمد على نفسه ويتعلم خحبايا 
الاستيراد . . وليس أمامه هذا الوقت الطويل ٠‏ . 


إنهاق الغامتة والثلائين من عمرة» ويريدٌ أن يصَل بسرعة قبل أن 
يفوت العمر:. .وَمَن الأفضل له أن يعتمد غكى عبد إلله ختى لوكا 
يحقد غليه :فلا شك أنه يحفظ له حميله بعد أن ردلة الأوراق ٠‏ والمبلغ 
الذغ دفعه نظي اسنترداد عنذه الأوراق لا يساوى شيعا بالنسبة له ثم 
إنه يحتفظ بصوزة فوتوغرافية 'مَنْ هذه الاوراق يسنتطيع أن يلعب بها إذا 
لعب به عبد الله ". :“ومن "الأفضل له أيضا أن يندأ بعملية كبيرة بدلا 


ولا 


من أن يضيع عمره فى عمليات صغيرة لا ترد له قدره ويجده ٠‏ وقد 
يضيع فيها كل ما يملكه 
ولاشك أن ,عملية استبراد آلات البناء الثى ‏ قال عبد الله أنها تحتاج. 
ليون جنيه كرأس مال يمكن أن تبدأ برأس مال أقل . . مأثة 
ألف مثلا . . إن عبد الله يبدأ بالمبلغ. الأعلى كعادة رجال الأعيال . . 
بقوم بعملية أخرى مع محروس . . حتى لولم 
3 : رى + فقدا كان عليه أن يضع لمحروس 
خطة عملية أخرئ وإلآ خسره وربما انقلب عليه . . إن محروس ليس 
معه إلاالآنه يطمع فى .أن يرشده إلى عمليات.السبط': .. ولكن . 
ما هى الخطة الجديدة التئ يمكن أن يضعها لمحروس . . أى بيت 
يرشده إليه لك يسطوعليه :.: القد اضبح قا مص ألوف البيؤت التق 
تغرى بالسطو وتستحق أن تسرق ولولمجرد تأديب أصحابها . .+ولكنه 
يجب أن يجخثار يستظيع أن يضع لمحروس خخطة السطو عليه.. . 
بيت يعرفه ٠‏ . إنه م يضع لمحروس خخطة سترقة بيت عبد الله نس إلا 
لأئه كان يعرف البيت وكانت لديه معلومات عله ِ( 
وتاه فى أفكاره نيبحخث عن البيت الذى يخقارة”. :“ولككنه كان قد 
انتهى من التصميم عل أن يشترك فى عملية أرى . .'إنة كابيه ملك 
ابن ملك حَتى لو كانوا يغتبرونة الآن لصأ ابن لص . . وأبوة عبد 
السلام السلامؤئ ‏ رحمة الله لم يكتف بعملية واحدة رغم أن العملية 
الآؤلى كان يمكن أن تكلقة "العم ركلة ,. 
وتاه خياله وهو يتذكر العملية الأولى التى قام بها أبوه وبين شفتيه 
ايتسامة. أنه يترحم بها على الماضى المجيد ٠‏ كان ذلك فى العام الأول 
للشورة . ودخل أبوه يوما إلى البيت وأخذ أمه واختلى بها فى الحجرة 
وأخرج من جيبه مشبكا كبيرا فى حجم نصف الكف وكله من فصوص 
الماس والزمرد . .. وقد رأى مرتضئى هذا المشيك فيم| بعد وحكت له أمه 
قصته . .. لقد كان أبوه يتولى تصفية قصور وأملاك العائلة المالكة .., 
عائلة فاروق ... وهرته الحلى.التى عشر عليها » وجمل كمية منها 
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ليعيرضهنا'عل بزئيسه ...ونس بها الرئيس. أيضاً وعندما. هم ,والده:أن 
يجمعها ليعود يها إلى خزائنها . .:مد الرئيس يده إلى قطغة مها قائلا فى 
اسعادة : 


> اتوك هذَه هنا با عبد إلسيلام 31 
وتركها عيد السلام وخرج وهو يؤمن بشعار جلديد أعلنته 
القورة . > شعاز يتف . .. أن كل ما كانت تملككه العائلة المالكة 
امبحت تملكة عائلة التورة . . ويدا بطي هذا التعار عل ثيه 
قاد هذا المشبك الذى غاد به إلى بِينْه . . ول ياد غيره حتى لا يحرم 

الياقين من أفزاد عائلة الغوزة + 
والغريب ان اباه ل اول انيع هذا لمانا ويتتى بلطتو 
أن يبيعه". .. وربها لأنه قام بعد ذلك بعمليات 


تظهر. أمام الثاتن اؤى الحفلات وهى تتخل بمجوهرات غالية ختى 
الو كانت من مال “خلال 8 


ومرت الستوات . . ونسى مرتضى وإخوته وزبم| أبوه وأفه وجود 


.يمة كباقى ملوك 
الثؤرة .... :وقد قدم أبوه شبكةامتواضعةاللعروس: قبل الؤفاف حتى الا 
يفضح ثراءه كما كانت الغادة .....ويغد الزفاف يأسابيع جاء أبوه لزيازة 
العروسين وقاجاهما. بأن أخرج-من جيب هذا المشبك. وأعطاه التنسليار 
وهو يقول من خلال انتسامته ': 

اختفظئ بهد الخلية + اختفظئ يبا فى :دؤلابك كنا كانت 
41 


تحتفظ بها حماتك :+ إنها هدية للك.فرحاً بك + ولكنلا تظهزئ بها 
أمام الناس ولا«قريها لأحد حتى لا تثيرى الحسند والأقاويل - 

وجنت نسليار من الفرحة وعيناها تلتهيان قصوص الماس  .‏ 

وانحنى مرتضى يقبل يد أبيه شكرا وحباً ... إن أبايجيه ويعطيه 
كل شىء : . الملك يعطى :ولا يبتخل بشى »على ابنه ولىالعهد . 

وفد خرصت تسليار على تعليهات أبيه وخبات اتيك فى دولابها 
كنا كان غتبئا فى دولاب أمه . ولم نترك عيتى أحد تصل إليه إلا عينى 
أنه" ١‏ 

0 
أولاده استظاغت ام تليار أن تخقى"المشبك عن 'اعين التراسة كم| 
اعفت كثيرا كر" الاطناء المتؤرة النيلة + . وا حراسة لم تكن مفروضة 
غال اه اتشليار و[اتفطعن رامقا + 

مهو يتك ر مدا قم الطلاق يك ينا تيناد له تل ملا 
المشبك. . ... كان من حقه أن يأخذه ... إنه هدي من والده أى منه » 
ومن حقه أن يحمله مغه وهو يخرج من البيت.. . ولكنه نيسيه . . ثم 
بعد أن تذكره كان من العبث أن يظالب به .... ربها أبلغت أم نسليار 
الحراسة عنه. فاستولت عليه . - وربما ختى تسكته أعطتهاالألفق جنيه 
آلتى أعطتها له نظير الطلاق وإن كانت أيامها قد ادعت أنها تعينه على 
فقره . 

وقد عاد ونسى المشبك يعد ذلك . 2 

وتزوجت نسليار بعد أن طلقها بستوات . . تزوجت فى العهد 
الجديد .. وبعد أن انقلب كل شىء وآلغيت الحراسات ول يعد أحد 
من أن يعلن.عيا وهبه الله .حتى لو كان قد استعان بالله عن 
تزوجت راجى أحد معتيز : وهو من رجال الأعهال 
٠‏ وصل إلى درجة أصحاب الملايين واستطاع أن يكسدب ثقة 
الدولة جتى أصيح مرشحاً يصفة دائمة لتولى, الوزارة +.وقيل أنه هو 
4م 


الذى يعتذر عن قبول الوزارة لانه أذكى من أن يضيع وقته كوزير . 
وقد عاد مرت نذكر المشيك عندما قالت له أخته كوثر أنها سمعت 
أن نسليارأصبحت تبدومع زوجهافى الدعوات الرسميةوغير الرسمية 
وهى تتحلى بالمشبك الذى يبهر كلل الأبصارء حتى أصبح الناس 
تحدود عن فشك نسار اكد ما معان 2 . . وسمع هذا 
الكلام وتتهد متحسراً . إنه لاايتطيع الآن .أن يطائب به ولا عط 
عل أن يدعى حت يد . فليس عنده ما يثبت ملكيته له . . إنه 
.م إن لوائا أل سككلة مع نسار أوأمها ف 
جنها من الم التى واطيع جا أن ساف بد بين ”” 00 
الغنى . . ولكن 

إن هذا المشبك كان يسأوى على الأقل مائة ألف جنيه ٠‏ وربها 
يساوى الآن بعد أن ارتفعت الأسعار فى كل العالم أكثر من ماثتى 
ألف . . يساوى 0 ن التى طلبها منه عبد الله ببنس . 
ا ااي 


اجى أقانت معه فق بيت أنها 


- اميد 
تغلق بأرقام سرية وتضعها على الرف الأعلى داخل دولابها . 
يستطيع أن يرسم كل التفاصيل لمحروس . . ولن 8ك 
عل محرو من قرة وتفوذ وتسطوة راجى أعبد معتز إنه ليس أقوى 
من عبد الله بهئس الذى سبق أن خطط عملية السطوعل بيته . . 

وابتسم مرتضى كأنه يحمد الله أن هداه . 

إنه لن يسرق ولكنه يأخذ حقه . . يسترد أملاكه . 

وجا لود اذى سيق أن حنه لمحريس وجلس فى اتا . 
القد سبق أن أتفق أمعه على أن يأتى إليه فى الغهار ‏ 
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لا 


وجاء عَرِوس ترتذياً القمَيض والبنطلو . . وكأن قدا دخل من 
المدخل الرقيسى للارص قصاحبه “عبد الرازق تحتى' ول به إليه 
قائلا : 

7 هذا الجدع اظلبة أن يدخخل 'يااسعافة 'البيه. :+ 

وقال مرتضى دون" أنايتحرك "فتن جلسنتة 

اهلا ونتهلة: + دعقا يا عبد"الزاز 


 .‏ إنه .فق رجالى فى 
فصر د 
ونظر عبد الرازق إلى محزوسن بعينين تفيضا بالشك والدهشة ثم 
نقل عينيه إلى مرتضى .كانه يستحلفه أن يكون صادقا.... ثم تركهما 
وقال'فرتضى .بلا مبالاة"+ 
هل عرفك أحد ممن هنا . . 
وقال محروس وهو يبتسم ابتسافة ساخرة : 
لن يعرقنى أحد وأنا بالبتطلون ... 
وقال مرتضى بلا ابتسام : 
وما أخبارك ؟ 
46 


وقال محروش وهو يتتهد فى زهق : 
لا أخبار إلا أنى انتقلت إلى مصر ووجدت مكنا فى حى 
ولست سعيدا يا سعادة البيه .. ولا أدرى لماذا طلبت 
منى أن أنتقل وأقيم فى القاهرة . . 
وقال مرتضى فى هدوء : 


- أردت أن أبعدك عن كل من يعرقونك حتى تعمل فى حرية 
وأمان . . اعتبر نفسك 3 


وقال محروس ساخطا : 


اا سن رخو شل لذ ماله برسية : 

استحمل يا محروس واطمئن . .: هذا هو الإفضل ,لك 
وقال محروس وقد عادت اللمعة إلى عينيه : 

المهم يا بيه . .. الأخبار دائمًا عند سيادتك ...هل تصرفت 


سيادتك فى الأوراق ؟ 
وقال مرتضئ: ناهراً وكأنه كان يمس ب حببات هذا السؤال,: 
ب 5-9 با محروس .. . هذه الأوراق لن تخرج منها بشئء 
القد أردتهبا لأعرف منها كيف يعمل بهنس وأدرس مشروعاته لأقوم 
بمثلها . . ويوم يوفقنى الله فى مشروع فلن أنساك .. . والأوراق لاتزال 
عندى .. 
وكان مرتضى ينوى لكى يؤكد أقواله المحروس أن يريه, الصور 
التى التقطها للأوراق . . وهو لن يفرق بين ,الصورة والاصل . 


ولكن لم يبد الشك عل حروس فى أواله فاستطرة قائلا وهو يتل 
كذبته : 


حم 


مي 1 لسر 


جسن . 
وثال عرو قلف 
- وهل فكرت سيادتك ؟ 
وقال مرتضى فى لهجة الزعيم والأستاذ : 
22 .. ولكن قل لى ٠‏ ا 
خارج المنظقة - بعيدا عن ترعة إن 
لامي اضرب فى ةا 


وقال مرتضى بسرعة : 

- اق المعادى ؟ 

وقال حروض.كأنه يناقش نفسه : 

- إتى.لم أعمل ف المعادى من قبل . . ولكن ممكن يا بيه ': 
المهم :أن نطمئنعل: اللخوال..1: 

وقال غرتضى يعلن خطته : 
#7 إنه بيت كبير قديم هناك . وصاحبه يغادره هو وزوجته كل 
و “ميش أوجنفةاويلامب لتتت هو وزيجت فى أزضن يلكا : 
قذ تبقى حماته فى البيث ولكنها سيدة عجوز عمرها فوق السبعين 1 
وَعَقتقرياً مشلول نودت أن تابد ثاول الحبوي الون ©: 
ويس فى البيت إل خمير واحد أعرقة. ٠‏ إنه خكناش يبدا الحرائثة 
بالحشيشس حتى يْنَامْ - - إنها عملية طبق الاصل للعملية التى قمكت 
عجافى بيت بنش 3 . 2 

وقال حروس مدققا : 
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ب ومن هو صاحب هادا البيت : 
وقال مرتضى فى هدوء الأستاذ : 
إنه ببيت: تملكه أساصا المزأة العجوة 
لاشلك أنه أه 


وقال محروس فى دهشة : 
- إن أعرْق هذا الاسم .+ إن الارض التى يملكها تقع على 
المنصورية قريبة من ,بلدنا برقاش . 
وقا ل مرتضئ وهو يبتسم ابتسامة ساجرة : 
هذذا. صحيح : .إن أرض المنصوزية أصبحت مهبط أولاد 


ن البيت 


وراحته . 


الذوات أصجاب الملايين . . خذ بالك . . هناك فرق كبير 
الذى يقيم فيه الانسان والبيت الذى يقضى قيه أجا: 
وقد كان بيك سق أكنشتصا ارتل , آنا اراي( للتادى فهو 
البيت الذى يقيم فيه . . هل تريد.أن احكى..لك عن مداخل هذا 
البيت ,. 


وقبل أن يرد مخروس جذب مرتضى ودرقة من جائبه والنقط قلما 
واستطزد قائلا وهو يخطط على الورقة : 

الحديقة عند المدخل ليست واسعة ... ثم تصعد بضع 
درجت إلى باب البيت ا 


غو صاحب ليت راب ست ل : 
مسد كدري إذا فتحته تجد تى الرف الاعل 


تحملها كما حملت خزانة بهت .. . وطبعا سَتَجَدّ ولك الكثير من 
القطع الغالية الثى؛ يسهل لها : 

العمل [لايططة لكر م درل الفط نين 
الؤرقة "+ 


كأنك عشت ف هذا إلبيت . . 

وقال مرتضى كأنه يجا 

سا القد كان بيت يوماً ما . 

ناطق جو قن ليان راك نه 
كان هذا البيت بيته + وقال كان كل شئء خارج غمله لا يمه : 

-” إنهاعملية تحتاج إلى تفكير طويل , . 

وقال مرتضئ, بسرعة : 

- هل تريد أن" أصحتبك ليلا لادذلك علق 'البيت . + 

20 

. أفضّل أن اعتمد على نفسى ٠.‏ وسأغرف البيت وكل 

0 

وقال مرتضى وهو ينظر إلى تخروس بكل نيه : 


ب اسمسع بيا محروس, ... ,سأكبون صريجا معبك كما تعودت 
دائيًا -. إن كل ماأريده لى من هذه العملية هو مشبك من 
الماس ستجده فى العلية الحديد الثتى حدثتك عنها . . والباقى لك 
ا + وستجد بإذن”الد أضعالت اغتعات مالتنازية 
هذا المشبك . 


وال جروس بلا امام وكات وق أن كل شقء مسيكوت بْنَ'يديه 
يعطيه أولا يعطيه : 


- أليست عند راجى معتز أوراق تجمك ؟ 


ا 
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وقال مرتضى مبتسم) : 

- ليست عندى فكرة عما لديه من أوراق . ٠.‏ ولكنك إذا وجدات 
أوراقاً فاحلها معك .. . ولكن يجب أن تكون أوراقا هامة سرية ولكى 
تتتاكد'أنما سر 


أن تجدها غباة . . أى أن صاحبها حريص 
على آلا تظهر هذه الأوراق لأحد . . 

متى تعتقد أنك ستقوم بالعملية ؟! 

وقال محروس وهو ساهم يعيليه : 

الله أعلم . . إنى فى حاجة إلى فكر ويل . ويجب أن أطوف 
المعادى شارعا شتارعا حت أعرف كيف ساتصرقه ."+ 

وقالٌ مرتضى عتسائلا : 

- وكيف ساعرف أننك قررت أن تبد . واليوم الذى ستبدا 
فيه : . وكيا قلت لك, ... يجب أن تختار ليلة المتمعة وتكون قد تأكدت 
أنهم ذهبوا لقضاء الليلة ى. العز, هل انتظرك كل صباح أمام الترعة 
التمر من أمامى فأعرف أن الليلة هى الموعد كما سبتي أن اتفقنا . . ولو 
أنك الآن تستطيع أن تدخل بيتى علنا 

وقال محروس مبتسما ابتسامة حترمة : 

الايابيه . . إنى لم أسترح إلى عبد الوازق .. . ويوم أعمل بإذن 
الله سأرسل لك الواد برهومة ليمر أمافك على شاطىء الترعة . 
برهرفة” الذنتى كان معق “يوم ,تشرفنا بزيارتك وتعارفتا :-. لعلك 
كار 

وسرخ مرتضى برهة يحاول أن يتذكر ثم قال : 

أذكره . . إنه القصير. . 

وقال محروس وهويقوم واقفا:: 

فعلا . . إنه قصير . . ولكنه جن مصور"+:“ويعد إذنك 


يا سعادة البيه . .. السلام عليكم . . 

واستوقفه مرتضى قائلا : 

إننا نتفق كيف ساراك بعد أن تنتهى العملية . . بعد شهر 
على الأقل من إتمامها ك] عودتك . . 

وقال محروس متعجلا : 

-" سامرعليْكنا"'' بالليل':"' كنا منبئ أن كنا نفعل '. 

وقال مرتضى ميتم) : 

إنى لست وحدى الآن يا محروس . . إن معى زوجة . 
ولا أريدها أن تلظ تسللك بالليل إلى داخخل البيت ١‏ . 

وقال محروسن: وهو يرد علن ابتسامته '؛ 


- سمعت عن زُواجك يابية '. . البلد كلها تحكئ حكاية هذا 
الزواج . . سعادة البيه تزوج فلاحة . 


وقال مرتضى وهو يضحك ضحكة خاقتة : 
ما أنا أيضا أصبحت فلاحا يا محروس . . مئذ سنوات وأنا 


فلاح 3 
وقال حروس وهو ينظر نظرات جادة دون أن يشتك فى ضبحكة 
مرتضى ؛ 


المهم ياسى مرتضى . . أنا لا أستطيع أن أمشى فى النهار 
وسط الفلاحين وأنا أحمل ما قد يرزقنا الله به . . ولا استطيع أن أدخل 
إليك من تحت عبد الرازق أو الخفير عبد المحسن . . ولتبحث 
سياذتك عن طريقة لقاء أخرى . . 


وسكت مرتضى برهة باحثا فى أفكاره ثم قال : 
اتفقسا يا محروس . . تعال إلى كما تعودت أن تجىء بعد 
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منتصف الليل وسأجد وسيلة لابعاد امرأتى فهيمة . 
قال تحرو كانه يجدره : 2 
ص كن حريها معها ناسى مرضي 0 
ورد مرتضى محتدا ‏ 7 
- إنها وأباها فى يدى وتخت أمرى ولا 2 
وقال روس وهو يمك يده أمزة ان نتحنيا مصإفجا يد مرتضي : 
حجن له بركة افر با السلام ليكم + 
وقال عزتظيئ : 
- مع السلامة يا عروس + .ينا معاك + تمعن . 
وتركه مرتضى يخرج دون.أن يتحرك من جلسته ..< حكق أذ 
يحتفظ بمكانته كزعي عصابةٍ ولا يتحرك فى وداع عخروس ‏ 
*#ي 


وق ضباح آليوم التآلى صاح متاديا زوجتا 75 


- فهيمة 

وجاءت فهيمة يعينيها اللتبن تسالانه في تحد صامت ... ماذا 

يد منى 

5 5-2 

مد عبطت و متمد عط جنار ..!,ساجابتن هناك 

اهواء 3 4 

إنه لايؤال يثاديها.. حل ينظ بلتكانة اليد 
صاحب الارض . ولكن فهيمة 5 يا سعادة البيه . . حتى 
تحتفظ بشخصيتها كفلالاشة لاتقب ل "أنامذك لصاحكب الأرصع 


3 


وجملت! المقعدإصامته وخرجت يه وهو وراءها ٠‏ واخيتار لما ,المكان 
الذى تضع فيه اعد ثم ججلبن وقالريكأنهش ريطا 


لا . . إننافى الصبح:. .,ماذا تزيد أن يقول عنى الناس . 

إننى خايبة وعايبه وأترك بيتى لأجلس على شاطىء الترعة . 

وتركته وجرت من أمامه 

م لحك > ا جع لبي 
لا يستطيع أن يستوعب شخصية الزوج والفلاح . . وبعد قليل جاء 
عبد الرازق يحمل مقعدا وجلس اه دون أن يدعوة . ٠‏ ريما قالت 
لحر مسو 2 فجاء ليجلس ويسليه ويملا وقته 
بالاحاديث نيابة عتها + 


ون با يجفا : 
إلى ونث طول لكر رمت عل 0 
ب أ احتيال . .. من يدرى ربي] تعجل محرو فى 


0 اق وا 


1 


عملا يعرف :به ولايعيركخوله الشتبهاتا . 
وك انكر عدر برعل انر 3 


بعد أن أتم معه العملية : .. بعد أن ابت: 
ومن يدرى . . ا 
. ولك كد ركون خب ألله د أصدقة لوكرن أزيآرته له 
+ : ولاشك أنه مضطر للمجازقة + 


* عاد ع 
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ا 


قوجىء_مرتضى 'باستقيبال'عيد, الله. هنسل جتى مرت به برهة 
ذجول ودت براجت كل ذخاتب :. :إن اج الله ممتي بجلالةزقابره 
يستقيله مبتسم] انتسامة كبيرة ويصيح به ؛: 

:أهلا مرتضيق ' ... :أبن أنت يارجل .. 

ثم أجل هجائبه جل الأزيكة لعن جريجة| ليه .انلق ا 
الحديث كانه يحادث. ضديقاً قدي على نفس المستوى: فيورك 
أصختاتٍ الملا كاته لم يحدث شىء :يمك نبأن يشير شكوك 
عبد الله فيه ا 1 2 ا را 
ردهنا:إليه بعد أن.دفع ثمنا لها ثلاثين ألفا من الجيهات* ...وطوال 
الجلسة لم يشر عبد الله إلى ما حدث وإنما تشعب يكلامه إلى 
موضوعات عامة إلى أن قال له مرتضى وهو يتعمد رقع الكلفة بينهها 
كأعها فعلا أصّقاء + 

- القذ وعدتتى أت تذلنى'عل غملية أقوم بها لأخرج من لخياة 
الكل التى اعيشها . 
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وقال عبد الله مبعبها ابتسامته الى تبد و صادقة : 
اب تقصد عملية اسثيراد ... 'بسيطة . . 


وقال مرتضى كأنه يعترف ل 
- ولكتى لا أغرف شيئا :. لا أغرف كيف أصل إلى الشركات 
التى استورد متها ولا كيفت أتعامل معها . . 


وعاد عبد الله يقول من خلال ابتسامته : 

+ نسيطة.... منادللك هل كل شيء ...واولا يحب أن تيده 
ما تريد استيراده . . وأنا كيا قلت لك أنصحك بأن تستورد آلات 
بناء . . خصوصاً آلات الحفر . . وسأدلك على اسم الشركة التى 
تستورد منها وكيف تتصل بهاا. . وتعد أن تحدد النوع والمواضفات 
تفتح اعتمادا فى البنك الذى تتعامل معه باسم هذه الشركة . . وبعد 
أن يصل الاعتهاد إلى الشركة ببضعة أشهر ستجد الآلات بين 
يديك : “وآن انضحجنك. أن :تشنترط دائ أن يكون .التشليم فى المؤانى 
المصرية حتى توفز على نفستك متاعب الشسحن الى تسببت فى ضياع 
كثير من عمليات الاستيراد . 

وسكت مرتضى يستوعب "كل هذه الكلام ."قال ترود : 

"أقول لك الحق :عبد الله بيه . . .فانت تغرف أن الحراسة 
كانت مفروضة عليئا » لذلك لم أكن استطيع: أن يكوث لى أى حُْسات 
فى أى بنك حتى لا.تستوى عليه الحراسة + : بل إن والدى من قبل أن 
تفرض عليه الخراسة لم يكن يحتفظ بحساباته ى بنوك مصرية ”© 'وبعد 
أبى .اختفظت بأفؤاق لتغنسئ وق يد .-- ولذلك لا أكر كيفك 
أبدا ,“ 

وقال عبد آله ضآحكا : 


كانت هذه هى عادة كل رؤوس الأموال . . أن تختبىء خخارج 
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مصر... أنا نفسى. كنت أحتفظ بحساباتق ى بيروت:وى جدة وفى 
جنيف وفى كثير من بنوك الخارج . . ولكن الدنيا تغيرت يا مرتضق-+ 
أصببحت رؤوس الأموال تطمئن على نفسها وهى فى مصر . .. بل إن 
كثيرا من رؤوس الأموال الاجنبية جاءت إلى مصر ٠‏ . إن التعامل مع 
البنوك المصرية أصبح أسهل وأوسع من التعمامل مع أى بنك 
خارجى . . وقد تقلت كل أموالى إلى مصر . وانضحك أن ترج 
أموالك من تحت البلاطة وتضعها فى أحد البنوك . . 

وقال متف فى عجلة : 

أى بنك تتصحنى به ؟ 

وقال عبد الله وهو يبتسم ابتسامة تدارى خيقه : 


2 أنا شخصيا أتعامل مع بنك الرخاء الوطنى .. , إن يقدر 
حالات ومتاعب الممولين ... ولكنى لا أستطيع أن أنصحك بالتعامل 
مع هذا البنك لألى أنا شخصيا أحد مؤسسيه ... ولا أريد أن أبدو 
كسمسار يجتذب الزبائن . . 

وقال مرتضى فى حماسية : 

بالعكس . . مادمت أنت فى هذا البسك فإنى أطمئن 
أكثر . .. المبلغ الذى سبق أن قدرته سيادتك للعملية مبلغ كبير. , 
ربع مليون . . وقد أعجز عن تدبير هذا المبلغ , . 

وقال عبد الله وهو ينظر إلية نظرة حنوتاً : 

ب كل مشكلة وها حل . . وسأعرفك بمستشارى الخاص ... 
الدكتور سعيد زهدى ‏ . إنه داهية عبقرى أقوى من كل المشاكل .. 

وقام عبد الله ورفع سماعة التليفون يستدعئ الدكتور سعيد :.. 

ودخل رجل أكبر سنا :.. قصيز. . يضع علٍ عينيه نظارات 
سميكة . . ووجهه جاد دائما كأنه لا يحاول الابتسام أبدا . . وإن كان 


ل 


أنيقا ف مليسسيه. اوها بهلت نحفيقق وضافح مرتضتق لا .. ثم وقفك 
صاهنا أمام عبد الله لهتنق .- 

وقال عتذ“انا فالفنجة تزثيسن العمل * ١‏ 

يا كور عيذ . . أقدم لك صديقى وجاري الأستاذ 
مرتضئ اليبلامونى ٠:‏ تيمت اع لل تاماه . ٠‏ بيجنيت 
لك الموضوع وأنا وائق قّ أنلك ست يسم له الظريق السليم . 

ونظر الدكتور سعيد إلى عبد الله تظرة طويلة كأنه يحاول أن يفهمه 
أكثر ثم التفت إلى مرتضى قائلا بلا ابعسام : 

- فليتفضل مرتضى بيه ويشرفنى فق مكتبى حتى نتكلم عل 

راحتنا دون إزعاج ”اليد الرئيس' + 

وقام مرتضى وصافح عيد الله الذئ قام وهو يودعه حتى:الباب : 

سنيصلئئ كل ما ِسِتَقرٌ عليه آلراى وقطعا سارالك كثيرا , 

وقال:مرتضى ضاخكا : 

ت. لقد أصبخت اعتبرك ولى أمرى . . كل اعتمادى عليك . 

وقال عبد الله مودعا وهو يبتسم ابتسامة واسعة ‏ 

“انا الذى أعتمد عَليِكَ . . إنى مستبشر" بك خيرا . . والنه 
معنا . 
وؤجلس مرتضى أمام الدكتو رسعيد زهدى فترة طويلة وكأته تلميذ 
مبتدىء يتلقى الدرس الآول . . وكان الدكتور سعيد يشرح له 
عمليات"الامتتيزاة ولشرتضئ يتعمل أن يَكلون ضريجا ؤيال 
أكثر . يذ جد امج ا وي د به إلى 
مرتبة كبار رجا الأعهال»- 


# ع جد 


وأضبح هرتضى: يخرج كل صباح ويجلس على شاطى» الترعة فى 
ع ل ا 
الليلة بعملية المظواعل /إك راج مح ... بيه تايان[ 
كل يرمين أو ثلاثة يذهب فق المساء إلى شركة حبد الله بهنس ولك كان 
لا يقابل عبد الله وكان يكتفى بلقاء الدكتور سعيد . ويستزيد منه 
المعلوفات عن 20 
ولكنه مشغول . 


فى مجاملة أحد الأصدقاء ٠‏ وخضوصا أن مرتضى 
يعلم بها ؛ وتحثه عل مقابلة مرتضى . 

والأيام تمر وبرهومة لا يبدو على شاطىء الترعة , . إن مرتضى 
يعلم أن محروس يستغرق وقتا طويلا فى التفكير وفى 'الدراسة وفى 
اكتشاف المنطقة التى سيقوم قلا بالعملية قبل أن يَقوم بها 7 .- ولكن 
مرتضى بحس أنه يب أن يقوم بأى خنظوة حتى يظمئن عبن اله فرج 
إلى أنه جاد فى مشر وعه وتستمر العلا: _/ 

وف يوم انتظر على شاطىء الترعة حتى الساعة الثانية عشرة ظهرا 
ول يمر برهومة : . لا يمكن أن يمر بعد هذا الوقت . . وقام ودخل 
حجرته وارتدى بدا يسرعة بعد أن اطمأن إلى أن زوجته فهيمة فى دار 
أبيها تعد لرطمام الغداء أمام المرن . وفتح دولابه لاضن وأخرج 
ن ألفا وأخرج منها عشرين ألفا . - إنه لم يأخيذ 
شيئا من نهذ اليم مذ أحتط» + نامعل البالع الى 
أمدوليها عرز + نيبة الأوراق الأنيقة وخبأ-فيها الشرين 
كات خب جر سارعا عل عبد الرازق يندم لقا 
وانتظر وهو يروح ويغدو فى عصبية إلى أن. جاءت السيارة وركبها إلى 
مقر شركة. هنس ودخل إلى الدكتور سعيد وقال وهو يحاول أن يخمد 
أنفاسه اللهثة + 
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اب لقدبقزوت أن أبدأ بفتح حساب فق بثك ,الؤخاء الوطتى ... 
ولكن:الساعة الآن:الواحدة.وأعتقد أن البنك 'قد-أغلق أبوابه فكيف 
أستطيع أن أصل إليه . . لقد كنت مشغولا طوال الصباح ٠‏ : 

زقال"الدكتور سعيذ وهو يبحلق من خلت نظارته التميكة": 

ب البنك أغلق أبوابه ولكنه لم يخلق مكاتبه بعد . . 

ورفع سماعة || ن. :وقال مرتضى متعجلا : 

إنه' مبلع غير ارت أن أبذا به حكن لا آثير الشبهيات 
حول - عشرون القافقظ 

وقال الدكتور سعيد فى ضوت حارم ؛ 

- لهم أن بدا . . 

ثم قال. الدكتور ستعيد. فى. ساعة التليفون كأنه يحاذث شبحا 
يمهولا : 

افتح حسابا جديا بَاسم الاستاا مرتضئ السلاموؤتئ .+ 
عشرين ألا . «:وارسل لى.الأوراق هنا . . 

وأغاذ سعيد شتئاعة"التليفون دون تقاصيل أخرئ : ثم أخذ 
يحادث مترتشئ "فى مختلف المواضيع إلى 'أن دخخل أحد الموظفين يحمل 
أؤراقا ودفتزا للشيكات :+ ؤقال الذكتور'سعيد دون أن'يكسم : 

قتح الحساب : . هل تحمل المبلغ - 

وقال مرتضى وهو يبتسم ابتسامة حائرة : 

تناتطيها .: 

ومد يذه بالحقيبة الأنيقة وهو يحاول أن يِذَو كاثه من رجال 
الأغمال . وأخرج العشرين ألما تسلمها الموظف وعدها باصابعه ف 
سرعة عجيبة كأن أصابعه آلة كمبيوتر . . ثم سلم الذكتور سَعيد 
الأوراق لمرتضى الذى قليها أمام عينيه بسرعة ثم وضعها فى جيبه » 


1 


وقام منصرفا والدكتور سعيد يقول بلا ابتسام : 

ا ماقمت اقد .بيدأت فسكتم مابداتة. ميروك . .. ومع 
السلامة . 8 

وخرج مرتضئ وهو يحس بقلق . . والقلق. يلوى أعصانه حتى 
أاحس بأنه فى حاجة إلى لقاء.أمه ... يحسن كأنه لا يزال. الطفل الصغير 
الذى يجرى إلى أمه كلما هم بالبكاء . . إنه يمس بالشك فى كل 
مافعله ... هل هو عاقل أمْ مجنوث : . تمل هو عاقل وهو يجازف 
بالاعتياد على عبد الله بهنس إلى جد أن يسلمه كل هذا المبلغ .... أم 
هو مجنون .... يقنع نفتسه بأله عاقل ......عبقرى ... جبار ثم 
2 نا . . عبيطا . . يجرى وراء أوهام _... يخرى 


وفوجىء بأمه فى تجهم وعيناها يملؤهما السخط وشفتاها 


مقلوبتان فن زف حتى أنهاشدت يدها من يده:قبل أن.تصل إليها 
ليقبلها ]ا هى عادته . . وأخته كوثر تستقبله وبين شفتيها ابتسامة 
ساخرة ثم تدير لهاظهرها .دون أن تقول:كلمة ... 

وقال مرتضئ ف الأهشة : 

إت اذا جرى يا جماعة م المأذا انتم هكذا ؟ 

والتفتت :إليه كوثرٌ وهى تكاد تبص كلياتها : 

> أظئك؟ جعت لتبلغنا الخ السعيف"وثبارك لك 1 

وقال مرتضى مبتسم] * 

-_تقصدين خير زواجي 

وصاحت كوثر : 3 

اس زواج -الفلاحة بنت آلفلاح . . ابئة الخولى . . إنتى ,لم"أعد 
أرى وجهى اللناس من أن ذاع الخير . . 


وقال مرتضى فى دهشة ؟ 

؛ - كيف ذاع . . إن خزيض على أن يبقى الخبر بيدا عن كل 
من تعرفهم .+ 

وقالت كوثر ىق سخط : 

دك كل الأخبار تعرف وتذاع مهما حاولت أن تحتفظ بهاسرا + - 

وقالت الأم كأها لم تعد تطيق الصيمت : 

انسمع يا مرتضى . أننت منذ الآن لا أنث ابتى ولا 
أعنرفك ,7 إن ابتى .هو ابن عبد السنلام السلامونى . . وابن 
السلامونى لا/يتزوج ابئة القولى .-. 

وقال مرتضى وهو يتعمد الاحتفاظ بابتسامتة + 


قدرى يا أمئ ما كنت فيه .... القد عشت سنوات على الارضن 
التى لم تعد نملكها . . وكنت لا أملك ولا مليها : : جتن أختى كوثر 
وزوجها بليغ زهقا مى ورقضامساعدتى .“ل يتحملنى سوى 
عبد الرازق الخولى . . عشت بجانبه سنوات وهولا ينسبى الوفاء لأبى 
بمساعدة ابئه . واذا كنت قد أردت وأنا فى هذه الحالة أن أنزوج حتى 
أستكمل حياتى فكان لا يمكن أن أتقدّم لبنت من بنات العائلات 
التى نعرفها . . من ترضى أن تتزوج إنسانا مفلّسا عاطلا . : ولكن 
عبد الرازق رضئ أن يزوجنى | وأنا نفسى_أصيحت فلاحا 
يعيش حياة الفلاحين التى أصبحت زوجتى فهيمة تشاركتى فيها . . 

وصرخت الام : 

كان يهب ألا تتسى أنك ابن السلامونى .. . وأن تحتفظ 
لأبيك بسمعته وقيمته . . إن كل الناس حتى اليوم لا ينون عظمة 
الشلامونى . . 

وأعقبتها ابنتها كوثر صارخة : 
1 


د الوكنت قد قلت لى أننك تريدالبزواج. لزوجتاك ينبا من 
عائلة . .وها قيمة تليق بقيمة عائلتنا.. : لقا رقعت عنا الحراسة ولم يعد 
هناك ما يعييناً إلا خييتك . . 

وقال مرتضى ضاحكا كأن كل هذا الكلام لا يمسه : 

د ستتأكدون قريبا أنى لست خائبا ..., ولو أنى: أعرف عقليتكم 
المتجمدة لدعوتكم إلى الفرج ولقدمت لكم عروستى فهيمة ... 
وسأقدمها لكم قريبا بعد أن أثيت لكم أنى لست خائها . 

وصرخخت الام : 

تلا أريد أن أراها أبدا . . لا اري ]ا أكون حناة تت الحزل:* 
ولا أريد أن يكون أولادها أولاد ابتى . . 

وقال مرتضى وهو يقترب من أمه. : 

حرام عليكئ:يا ماما. .... أنا ابنك ,:.. تحملينى.... لقد جثت 
اليوم لأنك أوحشتنى . . لا أستطيع أن اتحمل وحشتك .. 

وقالت الأم فى حدة وهى تبتعد عنه : 


تعال بعد أن تصبح انظيفا  .‏ إنى لا أتحمل ابتى إلا وهو 


.وقتح الباب ودخبل: بليغ ندا زوج كوثر, وصاح فى مرح بمجرد, أن 


ا 


أهتلايا مرتضى . .. أي 
اديت الناص.... 

وصافحه مرتضى فى برود وهو ينظر إليه “شك . : إن بليغ 
لا يزال رجل مخابرات . . محابرات يخاصة . . ماذا يقصد بأنهيجديث 
الناس . . وقال - 

- تقصد أنهم يتحدثون عن زواجى . . هل أنت أيضا لا تقبل 
هذا الزواج . - 


يارجل . . لقد أصبحت 


يذلا 


وقال بليع ضاحكا : 

لا إن زواجتك تجرد شقاوة ٠:‏ وقد قلنا عَنك أنه جل 
لا يقبل إمرأة إلا فى الحلال . . لذلك تزوجت بنت الخوق". .” ولكن 
الناس تتحدث عن أنك أضبحت من رجال يهنن ... 

وضاح” فرتضى: وهو يكاد يرتعش: كأنه يقدم' تقزيرا لرجل 
المخايراتا : 

أتالت من رجاله .. ولكبنى حال أن اكير فى 
عملية . .“إنه جارنا فى كفر الجبل . وقد التقيت به صدفة ثم تزددت 
عليه فى الشركة مرتين أو ثلانا . .”, 

وقاطعته الام قائلة - 

وهل قال لك بهنس أنه كان خادما لأبيك  .‏ 

وقال مرتضيئ وهو يحاول أن يهرب من الحديث عن بهتس : 

اعرف أنه كان صلديقاً لين 

وصاحت الأم : 


وقال مرتضتى .وقد بدأ يضيق يبذا التحقيق : 

لم يقل شيئاً ... لم تأت سيرة أبى: فى “أ كلام 'بيئنا 

تقال بليع باعرا + 

-..هذء هى اطبيعة عيذ الله يهنش :.. إنه لآ يذكر إلا من كان ىن 
حاجة إلية . . وقد كان كما قالت أمك خادماً لأبيك . . لا يمرريوم إلا 
ويسأل عنه . . ولا مناسبة إلا ويرسل فيها المفروض ‏ . أقصد 
المدايا . . وبمجرز أن فهك التكنة نأؤقا الكن يون من 


حياته . . :لإ بعد يستال حتئ عنه ولا عن طلخته . 

وصاح مرتضئ : 

-لماذا تحدثنى عن بهنس . . إن كل ما بينى وبينه تجرد مشروع 
لا يزال فكرة . 


وقال بليغ وهو ينظر إليه فى إشفاق : 

أريدك أن تحذر عبد الله مهنس . . إنه لا يعترف بأى صداقة 
أو حتى معرفة بينه وبين أحد . إن كل علاقاته بالخدمات ... النائن 
هم خدمات خذ وهات .. إنه يعرف أصحاب المراكز وبمجرد أن يغهار 
أجدهم عن مركزء لا.يعرفه ولااحتى يقرئه السلام.: . لأن المركز هو 
الذى يعطى ويأخذ ولي الشخص ... وعيل قدر ما أخذ وأعطى راج 
الكثيرون ضحية له . . إنه عبقرى . . يترك الناس تسرق له وتزيف 
له وترتكب له أبشع الجبرائم ثم يترك كلا منهم يتحمل المصيبة 
وحده . . ويطرد أو يدخل السجن أو يعدم وحده ... وهودائًا في 
مان ... 


وقال مرتضى وهو يزفر أنفاسه ى.ضيق : 
ولاذا تقوك لى هذا الكلام ؟ 
وقال بليغ وهو ينظر إليه كأنه يرثى الحاله : 


- لانن أريدك أن تخذر منه .يجت أن تسألا تفسكا وأنت 
ذ . . إن الحياة عنده تقوم 
ِ لاشىء فى الحياة يسمى 
الصداقة أو الوفاء 3 . لاشىء سوى الخدمات . . 2 
ملصك أنلك تترئة عليه وآن. أسال اتسين "ماذا يرقد“فتك-وماذة 
وقال مرتضى وهو ينتفض ارجا : 
ستعرف . , ملام عليكم .. .. أشوفك بخير يماما . . 
أن يصافحهم ودون أن يحاول تقبيل أمه .... خرج 


# ا و 


يتمئئ أن يتناول الْعَداء بجَانب آمه حتى تريحه بحبها 
:. ولكنهم ألقوا الناز عل"القلق فازداد تهشاً فيه 
لاج رقميوة لزه مويله ال 
كمستقبل يعيش فيه + وقد بَرَى يوماً أن يبعدساغة إذا اضطر. 

إئة أيضنا لاجهمه أهله حتى'مع حبة 'لا. يك 
يعيش بعيذا عنهم مكتفيا بقهيمة . + ولكن اما ان 
عن عبد الله مبتسن”. . قعلا . . ماذا يريد منه يتن ” -الماذا يكير 
بتتعاوئئة واستثتازاته ختى أنه أيضع أكبر ححترائه: الو ع 2 
ف خدمته”6. ولكن”.لماذا ينسى الظن اتغبد الله نتن بتحرايض 
زوج أعقه بليغ . “حل أنه لولم يكن عيد له يومن بالضدا ل 
بالأنسانية فهر عل الاقل اكتسب به زبوناً وقد وضع :فعلا فى البنك 
الذى ,يملكه عشرين ألفا . . ,كل, البنوك, تت 0 
أمواله . . 


ولكن القلق والحيرة لا يفازقانه . 


إلى أن وصل إلى العزية فى كفر الجبل . . إنه بمجرد أن يخطو 
خطوة واجدة على الأرض يحس بأنه السيد . . وقهيمة تزيد فيه هذا 
الاحساس - 

وقدمت له فهيمة طعام الغداء وهى واقفة قبالته كأنها تبارك كل 
لقمة يمد يده إليها . . ونظر إليها بعد أن شبع وقال وبين شفتيه 
ابتسامة السيد : 


- تعال يابت معايا كبسينى . . عظامى تكسرت من المشوار . . 

ونظرت إليه فهيمة بعيئيها اللتين تسالانه.... ماذا تريد منى . 
ثجكأنها فهمت ماذا يريد وقالت وهى ترفع صينية الطعام ل 

- حار : . اذخَل وتالحق بلك ” 

ودخل إلى حجرته . 

وانتظرها برهة لياخذها تحت أحضاله ويفرض عليها إرادة 


واستراح من قلقة ٠.‏ 
ولكن مالك أن عاد إليه'.: 
خ # 3# 


ا 


وقضى مرتضى أسبوعاً وهو يجلس كل صباح على شاطىء الترعة 
ليمر به برهومة . . إنه الأسبوع:الثالث , . لا 0 
يقضين كل هذه: الأيام وو يفككنز وإنعد اللغملية ٠‏ زَبنهَا عدال عنها 
نبائيا . . إذا كان محروس قد عدل عن العملية فهو لن يستطيغ أن 
يستمر فى مشروع بهلس ٠.‏ . .. مشروع استبراد آلاتٍالحفر . ٠‏ وإذا كان 
لا يستطيع فيا مصير العشر لقال وعبتها ل بنك نض ...هل 
يتركها له بلشوائد التي تقررها بنرك ؟ أ اف عليه 
اع د ا 9 

ودفعته الخيرة إلى أن 'يذهبٌ لزيارة الدذكتور سعيد . . 
يعتذر دان) عن عدم مقابلته ٠‏ ولكن الدكنور تعيد لاي 1 
ربما كانت العملية تن تفرض عليه أن يلقاه كلما طلب لقاهه...ه 

واستقبله * الدكتؤر سغيد قائلا ى. صوت خافت كانه يكثم 
صيحة : 

- آين انك يارجل 3377 ع أهاائية سال عنقة سدس 
هر 2 

وقال مرتضى فى دهشة * 

- لماذا ؟ 

وقال الدكتور سعد وهو يقوم من خلف مكتبه : 


للا 


حالا أهرى .: تعال ..: 

وشده الدكتور سعيد من ذراعه وذهب به إلى مكتب عبد الله 
ببنس . . ودون أن يستأذن السكرتير فتح باب المكتب ودخل به ٠‏ . 
وما كاد عبد الله يراه حتى قام صائحا من خلال ابتسامته الواسعة 
قائلا : 

أهلا مرتضى . . أنن أنتٍ ها رجلى . . كنت أسأل عنك . . 

وقال مرتضى وقد وجد نفسه ينطلق فى ابتسامة سعيدة كأن 
ابتسامة عبد الله فد جذبت ابتسامته : 

بحت امرك يرا + 
وقال عبد الله وهو يشده. إلى مقغد بينها خرج الدكتور سعيدٍ من 


الغرفة .: 

-؛ لقد أعتبرونق'أنك: فحت حساباً فى ٠‏ البنك . + فاردت أن 
أغكنك .+ 

وقال مرتضى متواضعاً : 


إنْه مبلغ تافه أردت أن أبدا به ختى لا أثير الشبهات . 

وقال عبد الله يسرعة + 

عين«العفل .*. .إننئ معجببخرضسك :+ +“وقد.ناقشت 
ابدكتور عبد الله.نى تفاصيل المشروع الذى سيعرضيه ,عليك.. . 

وأخذ عبد الله يتكلم كلاماً عام عن المشروع . . وعن مشتاريع 
أخرى كثيرة...... إلى أن قال .له بعد ف 


0 يا مرتضى . . إننا الآن أصدقاء وأ. لنفسى “أن 
اسالك 7 عل رايت الجماعة ؟ - 


وقال مرتضى فى دهشة : 


ن 


ب أى جباعة ؟ ! 

وقال عبد الن“من “خلال ابتتتامته كأنه يتكلم" ق حوضوع 
لاحمه + 

الجماعة إياهم.الذين قاموا بعملية السطو على بيتى ٠ ٠‏ 

وارتعشت رموش مرتضى وقال وهو يعتذل فى ججلشتة : 

إبداً . . منذ أن استرددت”تتهم أؤزافكا ودقعت للخ ماظلبره 
لم أر أحداً متهم أبدا::. وقد اشترطت عليهم أن يبعدواعنك ... لماذا 
تسأل ؟ هل حدث متهم شىء ؟ 

وقال عبد الله متتهددى أستن “+ 

- لقد سطوا على بيت آخر . . 

وقال مرتضى فى دهشة فزعة"+ 

قرم صو , 


وقال عبد الله مبتسما فى رثا : 

بيت صديقنا راجى أحيد معتز.. . 
وقال مرتضى من خلال دهشته : 
هل ل 

وقال عبد الله : 

- عند آيام - ١‏ سق ؤكتر من اسبوع .. 
وقال مرتضى متعجياً : 
ب _ولكنى لم أقرأ شيئا فى الصحب!!.. 

وضحك عبد الله قأثلا-: 

اد لينى فى .ضناتخ: صديقننا راجن “أن' يفااع. الخير' وينشر فى 


5 لل 


الصحف:. .. إن هذه السرقات تمس سمعة رجالا الأعيال :!. ولعلك 
تذك رأنى أيضا طلبت من الصحف عدم نشر الخين. . 

وقال مرتضى وهو يحس كأن مافى داخله ينتفض : 

ولكن ما الذى جعلك تتصوز أن. الجاع الذين سرقوا بيتك 
هم الذين سرقوا بيت راجى . . 

وقال عبد الله وفى ابتسامته جسرة : 

- لقد:عرفت. التفاضيّق :-'إنها: نفس التفاضيل التى تملك بها 
سرقة بيثى ... وقلت لتفسى إنجم ربها اتضلوا. بك لتكون" الواسطة 
بيهم .وبين راجى كها كنت الواسطة بينى وييفهم .. . ١‏ 

وقال مرتضى ى:حدة : / 

- لقد وسطوثى إليك لأنهم: اعتقيدوا أننبا جيران وأنئيا على 
تعارف .::. أما فى عملية راجن فلا يمكن أن يلمجأوا إلى.. . إنهم 
لاشك يعرفون أنه زوج مطلقتى ولا يمكن أن يكون بينى وبيتة عمار 
حتى أسعى لمصلحته كما سعيت لمصلحتك . . إنهم أذكياء يدققون 
فى كل ما يقعلونه , 

وقال عبد الله وهو يلوى شفتيه آنأ + 

- إثى فقط أردث أن أسالك بحكم صداقتنا'”. هل تعرقهم 
إذا رأ 


وقال مرتضى وهو يبتلع ريقه : 
ب طبعاً . .. ولكنى لا .اعرف لهم مكاناً :. 
وقال عبد الله ساخراً : 


- إني معجب بهم وأتمتئ أن"أزاهتم لأهنتهم: ... ننم فملة 
بام بورد سل أن 


وقام مرتضى.يصافجه وهو ساهم. .... وخرج وهويسير فى خطوات 
للا #9 


3 أن يقوم بالعملية 
وحده ولحسابه الخاص . . هل خانه محروس  .‏ تخل عنه حتى ينفرد 
بكل ما وصل إليه . . 

كيف يجد محروس ؟؟ 
كيف يجده ؟؟ 
0 ع و 
٠.‏ .2 يواه 


[ليدلك 
واعترف هرتضى.لنفسه. بعد أن هدأ قليلا بأنه لن يستطيع أن يجد 
محروس ٠‏ بل لن يستطيع مجرد البحث عنه . . لقد خطر له أن يذهب 
. إلى القاهرة: وخطر.له 


فى برقاش...: هل يذهب.ويجلس على أحد. المقاهى؛ هناك حتى يمر به 
محروس .... 'ولكن. . . إن مجرد ظهوره فى .هذه المناطق يشير خوله 
الشبهات . . وإذا سأل عنِه فبأى صفة يسأل..:.. إنه ليس ,له أى صفة 
تربطه بمحروس إلا التى,أطلقها على نفسه وهو أنه زعيم العصابة . . 
هل يترك الناس تكتشف أنه زعيم العضابة ويرمى ق مصيبة . . 
لا . . لايمكن . . ثم إنه منذ عرف محروس وهو لا يستطيع أن يجده 
إلا بان يجلسنق انتظازة .": ومخروسن حرفى أن تأت 'إليه فى تموغده أو 
لاياتى .. وإذا كان قد قام بالسطو على بيت زاجى معتز فقد اشترظ 
عليه ألا يمر .عليه إلا بعد شهر كامل من إتمام العملية . . وقد بقيت 
.أيام على غرور الشهر كا قدر بعد أن سمع: كلام عبد. الله بهنس . . 
إذن فكل مايستطيعه هو أن يبقى مجمداً فى بيته إلى أن يأتى إليه 
محروس . . ولكن . . لماذا لم يرسل إليه برهومة.ليمر من أمامهر عن 
شاطىء الترعة يوم تنفيذ العملية,.. ربما لم يتمكن :.: ربها برهومة قد 


نا 


شغل يومها . . إن هذا يطمئنه أكثر إلى أن محروس لم يتعمد الفرار منه 
بعد أن جن ب وجده فى بيت واجى لأباداافاديه . فإن برهومة 
كان المفروض أن يمر أمامه قبل العملية لا بعدها . 


وبمد مرتضى نفسه داخل بيته فى انتظار محروس .. . والخواطر 
ك الماس الذى يعتمد 
درى قد وجدها محروس 
فى بيت راجى 0 أنه وعد أوراقاً سرية كالأوزاق إلى 
وجدها عند بهنس . . ولكنه لن يستطيع أن يعود ويبتز من راجى ثمن 
هذه الازراق كيا جل مع ليل 7 إنه بهذا سيثبت على ثقسه 
التعهمة » وراجي ليس فى خبث وججيروت بيس حتى ي يسكت كا 
متكت :-.*وأجيانا أخرق يغود ويتصون أن محروس قد استؤى على كل 
شئء واحتفظ به لتفسه . . :وهو طوال الوقت“ى حالة معاناة.قاسية 
ضرع فى كل كلفة يفره 7 ل ا 
المجيزولا : ونقيسة أنه لا أن تخفف عنه كا تعود كلما 
كانت أماهه ::+“لا.تستطيع "أن تثير فيه"إحساشه بأئه السيد :. بأنه 
المالتكة لضن لالد خليان 00 ضائع ... مسكين عن أن 
تنحهيط نا هلا قويية ولااجوائضي لمالة متار ضار 

ل غورع “بتكن وجنهك :+ أذعين إن داز ازيلت واميين 
هناك إلى أن أرسل إليك . 

ونظرت,إليه فهيمة نظرتها الصامتة وعلى شفتيها بصقة تستهين بها 
منه ... ثم جمعت بعض ثيابها وذهبت إلى بيت أبيها صامتة بلا كلمة : 

ا .. أن يبعد فهيمة عن البيت حتى يخلو 
لاستقبناق روش : يقضى- كل ليل “جالسا عل الأريكة ىق 
الال لخي حون أن دحل حجر نهم دوت أن يشرام عل 
عيتيهق” انتظار جر وس" 
وق ليلة سمع وقم أقدام تتسيل إلى البيت . - 


1 


إنه محروس + حاملا بندقيته وف يده لفافة كبيرة 7 . 
وانطلق مرتضى بصوت مرتعش بمجرد أن رآه . 
ولد وى ا 


وأجاب مخروس ميتسما وهو يمد يذه من خلال حزام البندقية 
مصافحا : 


# مساء الخير ياسى مرتضى . .. كل شىء هام .. 

وقام مرتضى وصوته لا يزال مرتعشا : 

الماذا لم ترسل برهومة ليمر من أمامئ'كيا إتفقنا.  ...‏ لق د ببمعت 
بالحكاية صدفة وكانى غريب 

وقال محروس وهو يتلفت كأنه يذكر مرتضى بأنه يجب أن يدعوه 

0 

- برهومة مر على الترعة مزتين ,ول يرك ,: .لم تكن جالساً على 
شاطىء للترعة ... 

وقال مرتضئ بسرعة : 

منى كان ؤلك”؟ 

وقال مجروس وهو بنظر إليه فى لوم لعدم.دعوته للجلوسن : 

كان صباجءيوم الخميس .. ."يوم أن اتكلنا على: الله :. ٠‏ 

وسرح مرتضى بخياله , لعله كاز الظ لقي لديف لال 
الترعة وذهب إلى, شركة حيس ليد لي ألما فى البنك . 
وأحس براحة عندما تذكر . . أت أعصابه وابتسم 1 
قائلا : 

ب اتفضل يا حروسن . ."لش 11 تك 

وغندما عنم ععروس أن يلش عل الارضن غاجك مطل كل : 


2 يدن 


ب بيابرجل اجلش اعلل. عنذا المقعدٍ ::..:واحك لى ..... كيف تم 
كل شئء .. 
لقد كان بريد أن يطمكن أولآ عل أنه جاء يحم إليه المشيك لكنه 
فضل أن يبدو كأن الأهم عنده أن يطمئن على محروس . 

قال تحروس متنبدا وهو يلس على المقعد شميذًا بالركز الجديد 
الذى ثاله : 

والله كان كل'قئْء صعبا نا معاد آلبيه . ل عه 
برهومة:وراء الخفير رمضان أسبوعاً افأكثر حَنى كتنه : 

وقال مرتضئ فجي + 

د ةيما 

وثال روس ضاحكا + 


دخمل عليه أول مرةايسالة عن قليل من الفحم . - لزوم 
الحشيش.ظيما . فقد قلت لنا أن رمضان غاوى حشيش ١‏ وبدات 
جلسات. الحشيش بين برهومة ورمضان إلى أن استطاع ليلة الزفة أى 
ليلة.العطلية أن اخذه مغه.بعيداً عن.البيت يحجة الحصول على 
ين هندى .. ودخلت أنا ومرجوشى وحدنا . . وكنا نعلم أن 
فى غرفتها ومعها خادمة' - .'كيا كنا تعلخ أن ثلاثة 
من الخدم ينامون فى البدروم.ولكن ربنا سترها وخرجنا بالكثير . . 

وقال مرتضى فى هفة : 

-- هل أوخدت المشك الذق حدفتك عنه . 

وقال محروس مبتسما وهو يمد يده فى جيبه : 

وجدناه يابيه . . ولا أعرف ماذا يمك فيه : 4 

قال مرتضى وهو يمد يداً نهمة ويلتقط المشبك وعيناه تبرقان مع 
بريق الماش * 
للا 


لقد كان ملكى يا محروسن ١‏ . إنك ل 'تنترقة ". لقد أعدته 
لى . . حكاية طويلة يا محروس.. 

وقال محروس وكأنه لا يفهم. : 

فى اعتبارق أنه ليسن أغل ما وججدناه . 

وقال مرتضى ف لمقة + 

ماذا وجدتم ؟ ! 

وقال محروس كأنه يتباهى : 

اوجدنا جنيهات ذهبية : امائتين وخسين جنيها ذهبهاً.. 

وقال مرتضى فى طفة : 

- وماذًا فعلتم مها ©.! 

وقال حروس معتزا بنفسه : 

بعناها فى أسيوط . . الجنيه يثلالة 2 

وصرخ مرتضى : 

_ثلاثة يا محروس .... ضيتكوا عليك يا مخروس .. . هل تعرف 
كم يساوى اليه اللعب هله الأيام . : الجنيه الواحد يساوى مائة 
جنيه وأكثر . . 

زقلا روك فزن ابت 

إننا نبيع بأسعارنا يآ بيه . . أسعاز الغلابة" > والله عوضنا 

نا بجانب العلبّة الحديد"عشرة الاف جنيه 
عقدا من اللؤلؤوخسة تخاتم وساعة 
كلها فصوص بجانب«المشيك الذئ من نصيب سيادتك : 

ؤقال مرتضى وهو ميهور : 


ال .وكيف فتحجتم العلية الحديد.. .. إنها بأرقام سرزية. . 

وقال محروس وهو يتنحنح فى اعتزاز : 

ت حملناها معنا ٠.‏ وكل شئ بمكن لياابية .وقد أفاض الله 
علينا من خبره ..: من كان يضدق أن ايكون كل هذا من نصيينا  .‏ 
والفضل :لك.. .. الخشير خيرك يا سعبادة البيه ...وقد حملت لك 
هذا :.ولو أن حقك لا يعوض وأنت أحق بكل مارجا به . 

ومد مخروس يده باللغافة التى يحملها والتقطها مرتضى قائلا : 

ماهذا؟ 

قال محروس مبعا فى ضخاء : 

- عشرة آلاف , , أكثر من ربع ما خرجنا به : 

وقال مرتضى وهو يمد يده باللفافة كأنه ُعيدها ولا يستطيع أن 
يخفى الانبهار من عينيه : 

أنالم أكن أريد إلا المشبك + 

وقال محروس وكأنه يقههه : 

اح غير معقستولا يا به : . الفقتل كله لك" .: ول تمكن أن 
تنشق حقسك وكتأنداتشرق سيدنا ‏ . 'لايابيه' . : هذا أقل من 
حقك . وعملية أخرى تدلنا عليها ونصبح أسياد الناس . . 


وقال مرتضى مبتسما وهو يبعد اللفافة إلى جانيه : 

,كفاك يا محروسن .2 

وقال حروس ضناحكاً : 

أبدا يابية ”. "الناللن كلها تعيس ب] ممه آله <"'والكماية 
هو سبحانه الذى يحددها . . وعلى المرء أن يسغى وعلل الله تحقيق 
لساك .7 ١‏ 

7 وي . 


ل 


واستمر الحديث بينهها ادثاً حلواً كان كلا ههه لييتقء الآخر إلى 
أن قام محروس يستأذن قائلا 2 

- متى أتشرف برؤيةسيادتك ., 

وقال مرتضى كأنه يرااجع المخطة : 

ليس قبل أسبوعسين ..._ ولكن تعبال فى الصباج .... 
بالبنطلون . . ختى نحقق ما يضمن لنا الأمان . 

وقال محروس وهو يعلق البندقية على كتفه منصرفاً : 

أصسرك يابيه .. ولو أنى لا أطمئن إلى عينى عبد الرازاق . . 
والاتكال عل الله وعليك . . 

وعشد الفجر خرج حروس دون أن يتحرك مرتضى من جلسته 
محتفظا بمكانته كزعيم .. . ثم التقط المشبك وأخذ يبحلق فيه وعيناه 
تهللان من الفرحة ... إنه تحفة تساوى الآن أكثر من نصف مليون 
جنيه . . إنه سيبيعه » ولكى يبع وهوافى مأمن يجب أن يسافر به إلى 
الخارج . سيسافر . ..ومد يده وفتح اللغافة'التى تركها له روس . . 
وأخذ يعد الأوراق . , عشرة آلاف جنيه . . سيضعها فى بنك الرخخاء 
الوطنى فوق العشرين حتى يعرف عبد الله بهنس أنه يملك وأنه 
يستطيع أن يغطى بأمواله كل العملية . 

وقام وهو يكاد يرقص أ مشيته فرحا ٠‏ وفتح الدولاب وأخفى ذ 
ما حمله إليه محروس .ثم وجد نفسه يسير راقصاً إلى دار عبذ الرازّق 
الخولى وصاح به بمجرد أن رآه وهو يستقبل الفجر . 7 

# صباح الخير يا حماى . . فين فهيمة . . 

وقال عبد الرازق وليسن فى كلماته قرحة. : 

- صباح اخير ياسى مرتضى .. يمكن قهيمة عند الفرن : .. 

وقال مرتضى ضباحكاً : ّ 


ابعثها لزوجها:: . لم أعد أستطيع. النوم بعيدا عن زوجتى ء» 
والله يا عبد الرازق بتتك نعمة وخير على + 

وعاد مرتضى إلى البيت إلى أن جاءت فهيمة". . لم تكن قد 
اهتمت بتجميل نفسها وهى عائدة إلى زوجها ... عادت بعيلها من 
أمام الفرن . . ووققت أمامه تنظر إليه بعينيها اللتين تحتفظان ها 
بسحصكيقا : النلاحة التئ“لاتتسلم للشْتيم + وقال 
الليد الذق يلك * 


نالك فهيمة كأنها لباق ؛ 5 
ل اذاي 5 
وقالا مرتضتى 3-0 متها : 
2 لقد تركتك فى دآرآبيك أياماً 1 
وقالت وهى غهز كتفيها بلاعبالاة : 03 
اها هذااماكدت:تزيدةأياتى امرئفتئ + 
وقال وهو يشّدها وراءه إلى الغرفة : 
- والآن أزيدك كلك 


.وى 'وزاءء'رافعة اراس كانه تخطو إلى الْمَرنَ لتؤدق اعياها . 

++ : 

وترك مرتضى يومين يمران بعد زيارة مجروس له . . إنه ينتظر دائنا 
10 الست وتات 


ولكن . . الحمد لله . . دَأنَ الدتيا ب قدائمًا ق أفان 
ملم . . وقام وارتدى بذلته عل حقيبة الأؤْرَاق الأنيقة بعد أن جمع 


دنا 


ة آلاف جننيه ...ثم مد يذه إلى المشبك المامن : ..هل يحمله 
معه فى جيبه ... ولكنه لن يبيعه فى مصن . :: فلماذا لا يتركه مكانة. ‏ 
ولعله من ث 2 فرحته .هذا المشسك لم بطق أن يتركه بعيدا عنه فجمله 
فى جيب سترته الداخلى ثم أغلق الدولاب بالمفتاح وخرج ينادى على, 
عيد الرازق ومد يده فى جيبه وأخرج له مائتى جنيه وأعطاهاً له 
وعبد الرازق يقول ق 

ماهذا كله ياسى مرتضى '؟ 

وقالٍمرتضى كأنه يزهو بنفسه : 

إنه من الحساب يا عبد الرازق . . ربنا فاتحها علينا . 
والدوز القادم أكثر أكثر 

وجرى عبد الرازق ليستدعى له سيارة أجرة والفرحة تغمر 
وجهه . . وسار مرتضى وهو يبز الحقيبة الأنيقة فى يذه كانه يتعاظم 
بنفسه . . وركب السيارة وهو ساهم فى سعادة إلى أن وصل إلى شركة 
ميلس لوطل مباشرة إلى .مكتب. الدكتور. سبعيد .الذى. استقبلة بنفس 
التحية الجامدة التى يستقيله بها كل . :وقال مرتضى : 
زأيت أن أضع مبلغناً آخسر فى الحسساب .2 جتى تتعجل 
العملية . . وقد فضلت أن أمر بك قبل أن أمر علي البنك الواقع 
الع الس له الينك . .. لا كبيرا ولا 5 

ورفع الدكتور سعيد ساعة التليفون وهو يقول لمرتضى يلا 
اهتيام : 

كم المبلغ ؟ 

وقال مرتضئ وكأنه يتباهى : 

ل عقرة آلاف * 

ولوى سعيد شفتيه كأنه قدر أنه مبلغ تافه وقال فى سباعة التليفون 
بلهجة سريعة : 


دنا 


ه اعشرة آلاف فى حساب الأستاذ مرتضئ. سدبتت وأرسل 
من يأخد المبلغ ويحمل ورقة الحساب' . 

ثم الثفت الذكنوز سيد إلى مزتضى بعاد أن وضع سماعئة 
التليقون قائلا له : 

ل بإذن الله تجمع المبلع حتى ننتهى من العملية . 

وقال مرتضى وهو يضغط بكفه على جيبه الداخلى الذى يحمل قيه 
المشبك 

ب قربا بإذن الله » ولكن على الأقل يجب أن نبدأ الاتصالات 
بالشركة 

وقال الدكتور سعيد كأن كلماته معلقة فى زمبلك تسجيل : 

نجن عل اتصال بالشركة دائما . , والمشرو. عله تيع وتستطيع 
أن تطلع عليه كاملا . لم ييق إلا فتح الأعتماة فى آل 

وقال.هرتضى وهو يحاول أن يحتفظ بلهجة زجال. الأعيال: 8 

أفضل أن ازور الشركة أولا لأتغرف بالمسئولين فيها . . ولكن 
إنى فى الواقع. ليس عندى تجازب فى. الاتضال بالشركات 


كيف 
العالمية 

ونظز إلية الذكتور سعيد من خلال نظارنه السميكة كانه يحاوك 
أن يكتشف سرهبثم قال : 

- بسيطة . . إن مكتبما فى فراتكفورت يستطيع أن يعدا للك 
الزيارة ويكون فى استقبالك هناك نتى نريد أن تشافر؟ 

وقال مرتضى فى زهو : 

إنى سأسافر إلى جنيف خلال أسبوعين غل:الاكثر لأعرال 
خاصة ء ومن هناك أستطيع أن أمر على قرانكفورت لزيارة الشركة . 
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.وقال الدكتور سعيد فى لهجته الآلية : 

ا !اتصل بنا عندما تحده الموعد :+ 

وكان موظفت”البتك قد دخل + وقح مرتضى. المقيئة' الأنيقة 
وأخرج منها العشرة آلاف وترك ا 1 
الايصال الذى حمله معه وقام مزهوا . كما كان أيام 
زمان . . ابن ملك . 

إنه سيذهب إلى جيف آولا لِلِيمْ المذبك ويقبض ثمتة . 

نصفت مليون + لا.. . أمن الاقضل 2 0 
وك فل أ سار ال جيك سعد حر اصلات كب كن 
شركة عبد الله ببنس فى حَتوَِعَط نيذه الاتضالات سر 
ذهابه إلى جثيف م يكواباق) لسكا جذا ذم الجر مم إندرفيت عن 
وبا 1 وكل البذين رفعت عهم:الجيرايسات 
يسيافرون . . ثم إنه متعود على السفر. ٠‏ لقد قضى شيابه وأيام يمد أبيه 
وهنو رداق أزريا يك بلك وبل 097 ن أحياء. القاء 3 
أل جنيك .إن 
حب ولكن كيف يبيع 
هذا المشبك . :. ولكن لماذا نَأل نفسنه .. . فليجازف ويجرب وليحدث 


دكانزيقيد ينهم بار عل رك جيه اله عنيير ويتكلع نيأ 
حتى يشيع من حوله ما يؤكذ أنه مسافر فى زحلة عمل . 1 
وكان قد خدد فعلاً موعد سضره عندما جاء محروس قبلها 
بيومين . . جاءه فى الصباح وهو بالقميص والبنطلون . . وصحبه 
عبدالراوق» وا باك الات كر تارايع واخاة وشو جاب 13 
- إنه محرد إحساس يداهم عبد الرازق كل زأى محرو + 
او د 1 إلا 1 3 
أن رآه ورفض أن يعرقه . .. ونظر مرتضى: إلى محروس فى دهثلةيوكأنه 
قوجىء به . . فعلا . . إنها مفاجأة . . فقد كان نسى موعده مع 


محروس. ... الواقع أنه فى الآيام الماضية كان قد'نشى مخروس كله . - 
لم يكن فى حاجة إلى ما يذكره به .... إنه فى هذه الأيام ليس فى حاجة 
إلى.حروس . . إنهونى حاجة إلى أن يتفرغ كله للعملية التى ييتحقق 
أمله فى أن يكون” من كبار رجال الأعمال . . العملية التى تضمن له 
الملآبين .. . .لا يعتقد أنه سيكون فى جاجة إلى محروس بعد أن يضبح 
من أصحاب 'الملايين . 

ل مرضي نفسة وام وق باقع عبرو بعد أل عودة على 
ألا يمد له يده إلا وهو جالس ق مكانه تآكيدا لشخصيته كزعيم . . 
وقال لعبد الرازق + 

قل لم أن يعدوا القهوة بسرغة . 

وابتغد عبذ"الرازق بعل أن أذاز“عينيه بين'مترتضى وحروس ؤكائة 
ساخط عل كل متها وتخائر بينهها . وجلسن مرتضى وهو يسأل حزوش 
من خلال ابتسافة مفتعلة ؟ 

ما أخجبارك يا محروس ؟ 

وقال. بحروش من خلال إبتسامة واسعة .: 

اح اكله تخيريَا بيه + |٠‏ العخلية ثايمة وكأنه لم يحخدث شىء . 


وقال مرتضى فى حسم : 

خذ بالك يا محروس . . لا يمكن أن تنام مثل هذه 
آلعملية . . ما أدراك إلى أين وضل البوليس . 

وقآل محرو ماخر : 


اوقال مرتضى فى حدة : 


لا تقل هدنا"الكلام ::: وكن عاقلا وذ حذرك"! 

وقال حروس كأنه يطمئن مرتضنى + 

- المهم أننه لم يمسنئ شئء .من" يومها :+ ؤلا عجره شبهة . . 
والفضل دائا لك . . حتى أنى أطمع أن نقم 'بعمتلة أخرى واتونية 
بعدها إلى الله 27 

وقال مرتضى ميتسما في .رجاء : . 

ح أكفاك وكفائق يا حروس ٠‏ ,وأنا شخصياً قرزت القوبة -** 


وسحب محروس ابتسامته وقال فى صوت غليظ : 

ب ماذا.تعثى يا شيعادة البيه:؟ 

وقال مرتضئ وهو لاينظر إليه : 

إنى مسافر إلى الخارج بعد يوفين . 

وقال محروس وهو يتظر إليه فى حدة ؟ 

تستطيع أن تضع لنا عملية قبل السقر وننفذها وأنّت مسافر 
وتعود وتجد الخير فى استقبالك ١‏ 

وقال مرتضى وكأله يدارى عثهاوجهه ؟ 

لقداكثت أدلك عل بيوت أغرفها"؛ .. بيؤت:دغخلتها:*.'وكان 
هذ يضمن تجاخ الخطة » وليس عتدى بتيؤت أخرئى أعرفها وتستخق 
أن ندخلها ‏ 

وعاد مجروس يكرر 5 

-_ماذاتعتى يا بيه ؟ 

وقال مرتضى وهو يواجهه 'بعيتيه * 

أعنى أن يذهب كل مناءإلى'خال سبيله:: ...كل يغتمد على 


يايلا 


نفسه وعل الله!.... يعنى خلاص لن تشترك ف عمل واحد/: : 


وقال محروس وهو يبحلق فيه : 

ب ولكنى 'تعودت أن أعمل مع سيادتك . . .وقد وققنا الله . . 
فا السيب فى القطيعة ؟ 

وقال مرتضئ فى لحجة كأنها رجاء : 

ب ليسبت قطيعة يا ممروس ‏ .' تتبقئ دائيًا معاً.++:.لا يكن أن 
أتخل عنك أو أتركك,تتخل غنى .. . إن كلا منا يمسك يالآخر إلى 


الأبد . . كل ما هناك أنى قررت التوبة وأرجو أن تتوب معى . 
وقال محروس بعئف : 
س ليس هذا أوانها . . أوان التوبة ...'وأنا لا أستطيع أن أبقى 


بلا عمل ٠‏ وتعودت أن أعتمد على سيادتك فى كل عمل . . دلنى على 
عملية,واحدة قبل أن تسافر ولثر ما يكتبه الله لنا . 


وقالٍ مرتضى وكأنه يغبره : 

ب .قلت لك أنه ليس عندى ما أدلك عليه . . 

وقام محروس منطورا غاضيا صائحا : 

ب سلام عليكم يا بيه ....والله كانت أيام :. . . 

وأمسك به مرتضى وشده من يده ليعيده إلى جلينته » واستمر 
النقاش بينبما ومرتضى مصر على ألا يشترك مع محروس فى عملية 
أخرى . . إنه يحس بأنه يجب أن يبتعد عنه . تقبل الحالم لا يبيح 
له أن يكون على صلة بمحروس أو من هم من مستوى محروس . . 
حتى لو كان لصا . . فقد ارتفع إلى مستوى أعلى من اللصوص ٠‏ . 
مستوى الكبراء والقادة . وأصحاب الملايين”: . وقام محروس يائسا 
وقال وهو يلوى شفتيه كأنه يسخر من مرتضى : 

ب لعل:لن أتشرف.برؤيتك بعد اليوم .. - 


لين 


وقال محروس مبتسم) : 

- إنك تستطيع .“أن ترانى كلما ازدت". ,“البينتث بيتك .. ,وأنا 
وائق أنك ستحسب حشاب كل شىء . . ولكن أنا لو فرض وأردت 
لقاءك فكيف؟ 

وقل حروس من خلال ابتسامته الساخرة : 

القد قدرنى: الله :وؤتجندت شقنة. ميلذان الجيزة . أشقلة 
متورة - + جمغت فيها العائلة : يكفق :أن تمر.ق الصباح وسناراك وأنا 
جالس عل مقهى الميدان . . وأنا أيضامطمئن إلى أن سفيادنك تحسب 
ناي كل شنة . 

وايتعد مجروس وقد أنسبته المناقشة شرب فنجان القهوة 

عن 3-6 إلى داخل 6 وهو يشد ظهره فى 
لد أضبح 'الآن إنسانا آخر:: . أصبح من الطبقة: الراقيا 
خطوة يمككن أن يكون من طبقة الحكام 

وحمل حقيبته الآنيقة المزدحمة بأوراقه وذهب إلى شركة عبد الله 
بهنس ودخل توا إلى مكتب الدكتور سعيد زهدئ © إنه ذائما يرحب 
بلقائه حتى يلا موعد . . وقال وهو يجلس أمامه ويرفع الحقيبة إلى 
: 


- كنت قد نسيت أن أجنوال الاموال التى سأحتاج إليها فى 
سغرى . . ولا أذرئ مأ هى وسائل التحويل الآن + 

وقال الدكتور سعيذ من خلال نظارثه السميكة : 

هل تريد شيككات سبياحية ؟ 

وقال مرتضى باسما : 

"# مارأيك أنت؟ إن معى عشرة آلافف جَنيْه قد أحتاج إليها أو 
إلى بعضها . قراذا أفعل ؟ 


كد 


وقال الدكتور سعيد ونظارته تلمع أمام عينيه : 
َ ويه لامكب لذرعة ف ف بكفورت:متكفل بكل 


1 ا 0 
آلات“ احفر فإن الأموال الجاهزة أكثر تأثيرا ق العمل:من الأموالك 
البعيدة الموعوو يها . 

وقال مرتضى وهو مبهور : 

تعنق أن “أحول الثلانين” لقا" التئ أودغتها يكم فى 
البنك. .3, 

وفال الذكتور سَعيّد ومو يَعَدَلَ النظارة التى تزحلقت علل انف '- 

-. هذا هورابى : . والأمر لك 

وسكت مرتضى برهة ثم قال فى حماسة : 

ب..سأجول كل ما أملكه ,إلى فزائكفورت:... “ولو انق أخحسن 
بالمجازفة . 
وقال الدكتور سعيد بلا ابتسام كأنه يعلن شعارا : 

.إن كل رججال الأغمال الناججين محارفون . 

ورفع سماعة التليفون . ويعد قليل دخل 17 
من الشيكات السياحية وجموعة من الأوراق طَلبْ من مرتضئ أن 
يوقع عليها ٠‏ وكان يوقع بعد أن يقرأ منها بضعة سطور ودون أن يفهم 


وقبل أن يخرج قال الدكتوو سعيد وهو يملا له يذه بأوراق أخرى : 


إن الشركة السيادتك تذاكر الطائرة فى الموعد الذى 
سبق أن حددته . . إلى جنيف ثم إلى فرانكقورت . 

وأخذ مرتضى تذاكر الطائرة واتسعت ابتسامته عندما وجد أنها 
تذاكر من الدرجة الأولى . . الدرجة التى يسافر عليها كبار رجال 
الأعمال . 

وم تبات زمه تيه وي يا ٠‏ إن عبد ١‏ لله 
دائها مشغول وهو معذور . 


جا د 


وق مقعد الدرجة | لأولى فى الطائرة التى تحمله إلى جنيف طلب 
مرتضى كوبا من الشهبانيا . . إنها متعة من حق ركاب الدرجة الأولى 
أن يتمتعوا بها . . ام فتتح حقيبته الأنيا وأخرج الأوراق الكثيرة الى 
يحملها وكلها أوراق حملها من مكاتب شركة عبد الله ببنس ٠‏ إنها كلها 
مكتوبة بحروف وأرقام أجنبية وفى سطور بمزقة كما هى : العادة فى كل 
الأوراق التى تصدر عن الشركات والبنوك . . إنه لا يستطيع أن يفهم 
منها شيثا . . ولكن لا يهم . . إنه مطمئن + وأغلق الحقية ووضعهاً 
بجانبه ثم مد يده إلى صدره وتحسس جيب سترته الداخخلى ليتأكد من 
أن المشبك الماسى لايزال فى مكانه . . 


# # و 


لفيا 


8 


دخل مرنضى مديدة جنيف وهو يحاول أن يسترد كل ذكريائة 
القنديمة .. إنّه مَنذ أكثر من حمسة عش ر عام جاء مع وَآلَده [ليْ 
جنيف . : ول يكن يعلم ماذا يفعل والذه اهنا '.'."[ ولد يطل 
أبدا على خباياه ولا حتى عل تفأصيل أغياله الرسمية”.. كل ماكان 
يغلمه أغنها ىطريقهًا إلى باريسن © وآ والده"ضجبه المجرد الطواف 
به على العواصم ليزداد غلم -. وإزنيا لمجرد التتاهئ 'بأنه أصبح تمن 
العظمة بحيث يستطيخ صحبة ابنه فى رحلاته... .. كل العظياء 
يصحبون أولادهم كلما سافروا إلى الخارج المجرد تأكيد إلعظمة . . 
ولكنه يذكر أن أباه وتهما فى جنيف كان يصحبه كل صباح إلى مقهى فى 
الشارع الكبير حيث يجلس مع رجل هودى مصرّق اسمة إيزاك . . 
وهوءلا زاكر بقية.اسمه ولكنه يذكر أن.إيزاك كان له شان كبير بالنسبة 
. كان يتضور أنه يقوم بكل أعيال والدة فى :هذا الإتلك .ريمأ 
كان شريكه أو وكيله . . 

وتمنى مرتضى منذ وصضل .إلى جنيقف :أن يقابل إيزاك ...: ربها عرف 
منه أين كانزوالده يحتفظ بأمواله المهرية:.... .الأموال المؤضوعة فى أحد 
بنوك سويسرا تحت رقم سرى  .‏ وربها كان إيزاك وفيا لذكرى والده 
إلى حد أن يعمل مغداع ل استرّداد هده الاموال ."١‏ يكفى أن يعبت أنم 
ابن”المرعخوم وأنه وريئة الوحيد فتقتح له كل الخزاقن السرية . . وقد 


ييل 


حمل معه الأوراق التى تثبت أنه الوريث الشرعى الوحيد بجاتب أمه 
وأخته . ثم إن إيزاك يهودى وأقام فى سويسرا منذ طفش من مصر ولا 
شك أنه يعلم كل خبايا سويسرا وكل أسرارها . . 

ولكن . . هل يكتب له الله لقاء إيزاك . . 

وأخذ مرتضى يطوف فى شوارع جنيف إلى أن دخل فى شارع . . 
إنه متأكد أن هذا هو الشار الذى يقع فيه المقهى الذى كان يجمع بين 
أبيه وإيزاك . . وهذا هو المقهق /. 

ودخل مرتضى إلى المقهى وتلفت حوله بسرعة ثم جلس إلى مائدة 
وكل فكره مركز فى التلفت حوله بحثا عن إيزاك . . إن هناك رجلا 


يجلسن عل المائدة البعيدة . . لاشك أنه إيزاك . . لقد أصبح عجوزا 
بعد كل هله السبنوات . ولكن لاشلك أنه هو . . إنه يذكر أنه كان 


يضحك بينه وبين نفسه كلم] رأى أنفه الكبير : . 

وتردد مرتضى برهة ثم قام محازفا إلى المائدة اليعيدة ووقف أمام 
الرجل متسائلا فى هيجة تغلب عليها الرنة العربية : 

2 مللنيو إيزالة؟ 

ورفع الرجل عينية إليه وقال فى هذوء العجائر : 

ب نعم 1. من ؟ 

ؤقال مرتضئ مبتسيا ابتسامة واسعة وباللغة العربية :. . كان يعلم 
أن إيزاك يتكلم العربية + 

أنا مرتضى ابن المرحوم عبد السلام السلاموتى '. :. لعلك 
تذكره ... إنى أعلم أنك كنت أقرب أصدقائه ... 

وهب إيزاك واقفا وهو يلتقط ند مرتضى وَعَرَهًا بقرخة : 

آهلا ... أهلا بابن الصديق العمزيز رحمه الله . ٠‏ كيف 
أحوالك وكيف أحوال مصر . . أرجو أن تكون قد وَرثت عن أبيك 
عبقريته . 
نينا 


وأجلسه إيزاك بجانبه فى فرحة ونادى الحرسون وطلي له مشروب 
القهوة 'الفرنسى قائلا : 

9 كان أبوك يغرب دائها هذه القهوةااب.! 

ثم انطلق إِيْراك له يكف عن الكلامٌ ويُسألة عن الآخوال فق 
مص .“إن إيزاك لايزاق مستتثيرا عن آيامه فى مَظر ويتمئق" قبل أن 
يموت أن يغود إلى عضر ليدفن هناك . * إنه يسنظيع-الآن أن يعود إلى 
مضر :2 كل شئء تغيرة””. اثم تخد يخدئه عن أيامه مع أنيه ... لقد 
كان عبد السسلام السسلاموئئ أعجوبة . كان لا يكفك عن 
المجازفات .. وكا دائما يربح كثيرا . 

وقاطعه مرتضى قائلا,: 

8 إنى أعلم أن.أبق:كان يحتفظ بكل أزباحه فى الخارج 1:. هنا 
تى سويسر| . .. ولكنى لم أعلم.حتى إلآن أين يحتفظ بها ٠...‏ 

وقال إيزاك آحكا + 

سد “لقد كان انوك تتتديد الحخرض" _: ال يكن أتخد يعرفت أبن 
يحفظ 'بأمؤالة اتبتتى المكتابرات المصزية ظنا متها أتى 
أعرف»”. "لكل" فغلاة ل" أكن أغرف إلى الآن ل أعرقت > ربا كان 
ا مرحوم يحتفظ بأشرازه بين اؤراقة .هل رزاجغت أوراقه بعد وفاته 


قال مرتضى متحرا 

تعرف أن أنى قبل أن يموت وتع. تحت الحراسة ٠‏ وقد 
فتحوا كل أدراجه وخزائنه وأخذوا كل الأؤراقٌ -. ونا لا أدرّى'كيقت 
أخصل عل تحموتواز» 

وقال إيزاك فى جّة ساخرة.: 

كانت الحراسة قد وجدت الأرقام السبريةفى الأوراق فربها 
استطاعت بالاتصالات الدولية أن تحصل عل الأموال . ٠‏ إنى بأعرف 
واحجدا من رجالكم كان كأبيك يحتفظ بالملايين فى الخارج .. .. وكان قد 


وعد 


نم كيد عمدت د ناد 1 
ويسافر إلى الخارج 00 بأمواله ثم يعود أيضا إل التجن . - 
ا أبيك. ..- لعله أزاد أن 
فقبل ,أن يتنازل عن أمواله للدولة :: 4 ولي معنى هبذا أن الدولة هي 
التى استولت عليها . .. ولكنه رئيس من الرؤساء تولى العملية بنفسه 
واخذ الاموال من بك لنفه". ..لاشَكِ أنك سمعت عن كثير من 
هذه الحكايات . . أما إذا كان الحكومة تجد الأرقام السر. 1 
حر رمرم 

وقال فرتضى فى رجاء : 

آلا يمكن إيجاد وسيلة للبحث عنها. 

وقاك إبزاك وهو ينظر إلى مرتضئ فى إشقاق : 

البحش عه آين . - إنه قد يكون قد وضع أمواله فى سؤيسرًا 
أوفى أمريكا أوافى لندن". .. وحتى لو سلطنا كل. ارات :فق برك 
سويسرا للكشف عن موا باك فلن يستجيت أى بنك لان ليس ل 5 
ع الع السرية 
نفسه إذا القضى لوق عامادون أذيظهر ساحها ٠.‏ 
كل" ا 

وسكت مرتضى برهة يتنهد فى أسى ثم قال : 

صو اي عرق انحتف كانت مرك المخابراتٍ_المصرية . 

تستطع هذه المخابرات أن تجد شيئاً . 

- وفال زاك وهو يدير ييه كاله يري يلم ذا 
الموضوع : 

ار 


وقال مرتضى > 
ألا يزال المركز الرئيسى للمخابرات هنا . ؛ فى جنيف ؟ 1 
لهنا 


وقال إيزاك فى تفون.: 

ب لا ترفوياة 

ثم التفت إلى مرتضى وقال وقد استرد ابتسامته : 

تعال نتحدث عن مصر ... إنى لا أشبع من الحديث عن 
0 

وعاد إلى الحديث عن مصتر + ومرتضى خائرفى تركيز عقله حول 
خططه . ... ولكنه قاطعه أخيزاً سائلا.: 

هفل تعرف مخ مجوهرات موثوقاً به هنا ؟. 

وقال"إيزلك طن" خلال ابتستامة أحبيقة : 

للبيع ام للشراء ؟ 

وقال مرتضى فى لهجة جادة كأنه يتعمد أن يحد من جرأة إيزاك ؟ 

سواء للبيع أو للشراة . 

وقال إيزاك وهو ينسم آبتسانة استهانة : 

2 لوم ع 2 لاك 7 وإذا أردت أرقى حل 
قاذهب إلى"عمالات بيالجية 2 

وعاد إيزآك إلى الحديت عنّ مصر إلى أن أستأذن مرتضى على أن 
يلاقيه فى اليوم التالى وخرج وهوتائه . . لقد كان يحلم بأ 
على العكوز غلى أموال أبية ولكنه أفاق عَلَ لا شىء "* 
فى أن يعاوتة إيزاك أيضاً فى بيع المشبك الماسى . ٠‏ إنه يتودق عير 
ولا شك أنه جرب خرته فى عمليات سرية مع كثير من رجا الأعبل 
كما جريها مع أبيه ء ولاشك أن من السهل عليه أ هذا المشيك 
سواء كان خخ رونا 1 .. . ولكن الحديث عن المخاب 
مرتضق :. ٠‏ - إن إيزاك لم يرحب بالتحدث عن "اسار اللفاتترات 
المضرية.+ من .,يتترى:ل...لعله من حملاء المخابزات .“زبيا.كان هذا 


ب 


انا 


هو السبب الذى دقع والده إلى إخفاء الكثير عثة ختئ أخقى عثة اسم 
البنك الذى يتعامل معة . . لا  .‏ يحب أن يعتمد عل تقاتنه .... إنه 
ل المجازفة بالاعتماذ على رنجل لا يعلم عنه إلا أنة كان يتعاون 
1-8 وهو يستطيع الاعتراد على وقاء عبد | لرازق الخؤلى مثلا 
ولكنه لا يستطيع الاعتماد عل وفاء إيزالك لأبيه - : إتهم هتنا لا يعرقون 
معنى الوقاء'- - 

وقضى تومه وليلته وهويظوف بشوارع جنيف". - إنه عن أكثر من 
عشر سنوات لم يسافر إلى | لخارج ١‏ ورم ذلك فه ولا تشعر بالبهرة 
التى كان يحس بها كلما سافر إلى الخارج “.+ لايحسن بشيابه قيجرى 
وراء الشهوات الصاخبة ... جتى فى .جنيف هناك سهرات . 
ولا يحسن أنه يريد أن يصطاد .١‏ ة من الشارع أو من مقهى كما تعود 
كلما سافر إلى أوربا وهوقى شيابه . . إن فى جنيف أيضااتساء للصيد 
رغلم أتهن لسبن نساء سويسزيات . ٠‏ إن نساء سويسرا دمهن ثقيل فى 
الليل وفى الغهار . . واكتفى بآن تناول عشاء فى محل مر به ثم عاد إلى 
الفندق الكبير الذى أقام فيه وهو لايزال مشغولا بخططه التى يبنى بها 

وكان قد مر على محل بياجيه وعرف مكانه. . ,.وق صباج اليوم, 
التالى ذهب إليه يعد أن تعمد أن يكون فخا أنيقاً فى مظهره كواحد من 
كبار رجا الأغمال , - 
. .., واستقبله, أحد. الموظفيين باحترام كبير. . وقال له مرتضى فى 

ل من المديز هنا ؟» 

وقال الموظفت فى اتحناءة مهذبة : 

الدسة 0 + 

وقال مرتضى بلغة إنجليرية ممزقة تغلب عليها اللهجة العربية.: 

إنى أريد مقابلة المدير . . إنها مسألة خاصة . . 


ل 


ونظر إليه الموظف طويلا ثم قال فى أدب : 

دقيقة واحدة , . 

وتحرك مرتضى فى خطوات بطيثة كأنه يتطلع إلى المعروضات من 
المجوهرات الرائعة وهو فى الواقع لا.يزئ شيا . ٠.‏ إلى" أن عاد 'إليه 
الموظف قائللا فى احترام كبين؟ 

تفضل . . إن مسيو سستافزو رخنت بسيادتك 1 . 

ودخل مرتضى وهو يشد ظهره متفظا بمظاهر العظمة . . 
واستقيله مسيو ستافرو مرحبا يقدم له المقعد وهو يسأله : 

- هل جنابك عرين ؟ 

وقال مرتضى فى عنجهية وبلا تفاصيل : 

نا 

واتسعت ابتسامة الترحيب بين شفتى ستافرو وقال : 

إننا فى الخدمة .. . إن لنا الكثير من الأصدقاء العرب . 
وبياجيه أصبح فى كل مديئة عربية . . 

وقال مرتضى متعمداً 
بابتسامتة : 
الواقع أنى لم آت للشراء ولكنى جثت للبيع . . إغها قطعة 
عزيزة علي ومن أعز ها تعتز به العائلة', ولكنة الملل . لقد مللتها . 
وخصوصا أئى ظلقت زوجتى .. 

وقال ستافرو دون أن يققد حماسه أو يضعف من ترحيبه : 

- نحن غخدمة كل السنادة الغرك: ؛ 

ومد مرتضى يده فى جيبه الداخل وأخرج المشبك الماسى الكبير 
وناوله لستافرو قائلا : 


الغطرسة وإن كان لا يبخل 


عد 


عدن 

واتسعت عينا ستافرو كأنه فوجىء . وآخذ يقلبالشبك بين 
بديه وهو يبحلق فى 
قام واقفاً قائلا فى انحتا. 

عن إذنك.... ,دقيقة واجدة:... 

واذ ستافره, المثبيك ودخل به إلى ججرة مجاورة .... ومرتضى 
يتتبعه فى دهشة.. . ,عم .يبحث هذا الرجل... إن كل, شىء بين 
يديه . . يشترى أو لا يشترى فيا حاجته إلى الاختفاء . 

وعاذ ستافرو بعد أكثر من حمسن دقائق ... .وكان الخادم قد دل 
ق .هذه الفترة وقدم لمرتضئ كوبا من عصير البرتقال'لم يقربه ٠,‏ 

وقال ستافرؤ وهو يعود ؤيجلس فى مقغده : 

هل جبابك مصرّغ؟ 

وتعجب مرتضئ من هذا السؤال ... إنه لم يقل أنه مصري 
فكيف عرف ستافرو . , وأجاب وهو يبدل يخهودا أكثر للاحتفاظ 
يعظزسية : 

انعم .. . لماذا تسأل ؟ 

وقال ستافرو ميتسها : 

المجرد التعارف , . هل تعرف الأميرة:فادية © 


وقال ستافزو محتفظا بابتسامته + م 
ا كانت من أكبر زبائن بياجِيه. . إنى أسأل بعد أن عترقت"أنلك 
سرع كد 


1 


وقال مرتضى فى خدة : 

الم يبد فى مصبر,الآن آميرات . 

وقال ستافرو فى هدو : 

اعرف" +“ هل يشكن أت تتزلة هلاه الظغة#غد 
تنسهئ أمن" الاتصال بال ساق" الغامية ++[ قطعة تازييية 'ثمينة ؟. 


وها عع كلام ليمك ادها ليزن 0 
وقال مرتضى وهو يققز واقفاً بعد أن مد يده وشد المشبك من يذ 
ستافرو: 


.لا :: نامر عليك غدوتكون قد:ائنهيت من اتصالاتك ... 
وقال شتافرؤ كاوق أن تر : 

هل يمكن ,أن تثرك اسمك .. : 

وقال مرتضى فى حدة ... 

5 لا : : ستعرف اسمى وأنا أؤقع ورقة البيم"والشراء . 


وقال ستافرو هادئا + 
إتها إجبراءات"عادية. . . نريد أن نتشرق باسمك.ونكان 
إقامتك جتى نتصل بك لأى طاريء . 


وقال مرتضى وهو يبتعد وكأنه هرب : 

- لا . ...قلت .لك :أنى مامز عليك تدا صنبَاحاً فى مثل هذا 
العو 

ثم كانه استدرك نفبه قبل أن يجرى هارياً ومد يده يصافح 
ستافروء وخرج وهو يضغط على كل أعصابه حتى تكون خطواته 
هادثة » وستافرو ينظر وراءه دون أن يقوم بوداعه حتق التتاتٍ ': 


بياجيه وبدأت خطواته ترتبك فى مشيته 
لاشك أن هده 'اللحلات الكبيرة 
تحتفظ بسجلات لكل ما تبيعه من القظع:الغالية الفريدةى نوغها . 
ولاشك أن هذا الرجل عل شلك يشل يه ل لترفة السرية 
واكتشف أنهم سيق أن باعوه إلى أ. فادية . - لاشك 
أنها كانت صباحبة المشيك الذى سرقه' 
العائلة المالكة ومن بينهم الأء ب ..وماذا سيفعل ستافرو الى 
إنه على الأقل كان سيبدا بمطالبته بأوراق الملكية . 
النادزة لابد أن يكون لها أوراق بيع وشيرا. مولا يملك أى أوراق 
تصون له هذا المشبك . . إنه مشبك سرقه أبوه من القضر وهؤ شرقة 
من مطلقته نسلياو ‏ .بولكنة ذالم يقدم أؤزاق ملعية إلى تنتافرو قلا 
شك أنه 0 ثم لا 
شلك أن الخير سيوزع على جم المجوهرات فى هذا البلد. 
فى سويسرا كلها . . ولن ب 21 * بل إن الاختمال الاكثر 
عراه بذاك لل كرا امكح + لياسر . 
إنه مهدد بالقيض عليه ... .وهوغبى , . .خمار. الى لاعن أبيه 
عبقريته فى السرقة . . إن المجوهرات المسروقة لا تباع فى المحال العامة 
0 ا ارد 
بيعها سنرأ. :فى السوق السوداء . . سوق اللصوص". 

وجرى داخل الفندق إلى موظف الخدمات يون فى صوت 
مرتجف: 

هل يمكن أن"أجد طائرة إلى فراتكفورت اليوم . 

وقلب الموظف.ق الأوراق الثى أمامه وقال فى هدوء : 

هناك ظائرة تقلع فى العاشرة مناه . . 

وقال مرتضى بسرعة : 

-- احجز لى فيها : . ولا همك الحسلاب + 


ذا 


وابتعد مرتهى عن محل 


وأخرج من جيبه بضعة دولارات ناوا للموظف كرشوة . . .ثم 
جرى إلى مكتب آخر وأخرج من جيبه محفظتة وقلب فى الأوراق التى 
تحملها ثم أمل برقية بالتشكس إلى مكتب شر عبد الله هنس ىق 
فرانكفورت . . الحمد الله لقد كان 
غرفته وجمع حقائبه ودفع حساب الفندق ثم خرج ب ٍ 
تذكرة الطائرة » وركب سيارة طلب متها أن تحمله إلى أرض المطار . . 
لايزال الوقت طويلا . فى الظهر والطائرة لن تقلع إلا 0 
ولكن فلينتظر هنا . . إنه هنا أكثر أماثا وأبعد عن البوليس . 

ل ا ا 
من رجال البوليس: .:. 

وميزت الساعتات ثقيلة ..... محيقنة :. مفزعة : ٠‏ تهزئ فى 
أعصابه . . ولكشه يعترف لنفسه بأنه يستحق ما جرى له + :إنه 
غبى . . حمار'. . لم يرتفع بعد إلى عقلية رجل الأعمال الناجح ١‏ . إلى 
أن ركب الطائرة ++ 


عاد و 


1 


2) 


وكانت المسافة قصيرة وفرانكفورت حاول مرتضى 
00 يبدو كاملا عندما 
نذا نىء نفه . . إنه نبيه ذكى .له القدرة على تقدير 
فل اتام و لت عر قرس سرس قلس 
با سح . هل كان الببوليس سيقبض عليه ؟ , 
.. ختى لوثيتت عليه البرقة .. فإنها سرقة لم تقع عل أرضن 
سويسرية . : ولم يظهر للمشتبك صَاحبٍ ييلغ عن سرقتم . . ليس 
للبوليس السويسرى حق عليه . . ورَعم ذلك فقد كان فى قمة الذكاة 
عندمأ اتخذ طريق الحذر ؤهرتٍ . 
وفوجىء مرتضى باستقباله فى المظاز . . لقد جاء عزيز رسى 
وكيل عبد الله بهنس فى فراتكفورت يستقيلةاعتك ملام الظائرة ومعه 
ائنات من الألمان... : وصافح عزيز غرسى مرتضى بترحي 
عبط أدراج سلم الظائرة . ثم قدمه إلى الاثنين ن اللهن عه 7+ 
أحدهما المسثول الادارى والثانى كبير المهنديين” هكذا قدمهما 
عزيز مرسى وهو يتكلم باللغة العربية , ٠‏ ويد أن َم تفوذا كبيرا”. 
إن رجال الطلاز يتك جود 3م لطر ويفتحرن عل الآبرات بنذ 
سَؤال . . وأخذ عزيز مرسى جواز سفر مرتضيئ وناوله لأخد الزجلين 
واستمر سنائرا به دون أن يتوقف لا عل مكدب جوازات ولا عل مكتت 


0 


الجيارك . . إن غها نفوذا كبيراً . . ووجد مرتضى سيارة مرسيدس 
اره خارج المطار . . وركب معه عزيز مرسى وهولا يكف 
عن الكلام .. وقاطعه مرتضى قائلا : 

ألا ننتظر الحقائب . 


- ستجدها فى انتظارك ف بغرفتك بالفندق ‏ 
لا يكف عن الكلام ‏ . 'يتحدث أحياناً عن فصر 
وأحيانا عن آلات الحفر . 

واحيانا يشير إلى بعقض معالم المديئة "الت يَمَران بها ويبدأ 
الحديّث كانه' من رجال التتياحة".". "إلى أن"وصلوا إلى الفندق وقادء 


عزيز إلى مكتب الاسنتقبال وقدمه على أنه اليف الكبير المنتظ ركم 
أذ يتكلم اللمانية : 


مرتضى وهو يزى خقينتة اوقد سبقته إل الغرفة :. 'وقال ميتس + 

إنها غرفة فخمة . 

وقال عزيز وابتسامته أوسيع : 

كنا ريدها أفخم حتى: تليق بمقام سيادتلك ٠‏ : ولكن 
الفنادق: ربجت بن قا ب والآن ١‏ .هل تويد سيلذتك أن تنلهلا 
خارج الفندق - 

اكش ورنضة ا 

تج عدم 00 

وقال عزيز ضاحكا : 

-. إن قزانكفورت مشهوزة بالنهترات : !هرات غادئة 


وسهرات صناجبة ...كبا تريد ..- 


وقال مرتضى وهو يقاوم شهواته ليعترف بواقعه : 

حجنن ور عادو لقد قضيت يزمً متعبا وأفضل أن 
أنام وأستريح:: 

وقال عزيز بسرعة : 


- كما تويد : ::وغداً فى التاسعة سبحا منامزاعليك ونذهب 
لزيارة مكتب شركة .الصتباعات.. 
وقال مرتضى وهو متعجب فعلا .١‏ 
فق انعظارة' + 
وخرج عزيز وعاد مرتضى .يطوف بأنحاء. الغرفة ويطل من 
البشبا ثم ويد نفسه يلغ ثيابه يترعة ل عل الفراشس 
ونام . . كان تعبه أقوى من أن يحرم من النوم أو يتركه لأفكاره.. 
وى الصباح التالى«تيقظ نشطاً يغمره إحناسه وتستد به أفكارة 
بالعملية الضخمة التى يقدم:عليها . . عملية استيراد الات الحفر . . 
وجاء.عزيز . ٠.‏ إن عزيز موح'دا بغ ألظل ' ' ويُقيم :خذماته 
بسهولة وبلا تردد . . إن مرتضى ارتاح إلى عزيز من أول يوم . . يحسن 
كاميل مدقيف تداق لإ«إشرازز يواخ عزيز إل أمكتن 
الشركة الالمأنية :': واستقبلوه عثأك باحترام كبير وترخحاب وا 
أكثر من ثلاثة عر ام ل ل 0 
وتاريخها . . وحديثهم كله بالالمانية لأ:يفهخ مرئضئ/مته إلا ما يترحه 
عزيز” 'وزضم ذلك فمرتضئ يبلش بيجم كانه يفهم ويريد أن يفو 
أكثر . .. ويلقى أسثلة قد تكون تافهة ولك يلقيها باللخة العزبية 
0 جع 7 يوه فتيدو كانها أثلمومة ويتيحميسن 
رجال :الشركة للرذ عليه 
وانتهك الزيارة بعد أن اتققوا عل أن يقوم مرتضى بزيارة مصانع 
0 


5 


الشركنة خارج المدينة ليلم بنفسه بتفاضيّل مناعة.الآلات ".ب إنه 
اعتافت بسقرة مرتطو اميه +بوق.الطريق وهما.خبارجان سأله 
عزيز: 
هل تحب أن تذهب إلى مكتبنا ليتشرف بزيارتك.. - 
قال مرتضى فى يساطة : 
ب أريد. أن.أذهب ولا للشراءا!. ., شراء بدلة وجزمة + 
إنه منذ أكثر من عشر سنوات لم يشر بنالة جديذة * > كآن مكتفياً 
بالبدلتين القديمتين اللتين بقيتا لم منذ أمام فرضى الميؤابية_رإيأحتى 
بعد أن رزقه الله ووهبه الأموال الى أمده بها محروس لم يشتر بدلة . 
كان بخَات ان تكشف مظاقر العر عن أسرازه ." أو اا التتكرة 
0 
. . اذ عزيز إلى عخل تجازى ضكم ٠‏ وقضى مرتظى"وقتا 
لايك المروضات وار ست اعم مدا 


إن الأوامر.وعتلتنى. بان تتكفل الشركة" يجفيغ 


8 0 

وقال مرتضى وكأنه فوجىء : 

ب ليس إلى هذا الحف..... إن الشركة تستضيفنى. بدفع نفقات 
الاقامة لا بدفع مشترياتى .. 


إن الآلقق نيه التى ملها لم 
9 يوماواحد ب ولايمكن أن 
يتركحبد الله هنس يشترى لهابدلة وجذاء . ممم عل وجول هو 
الدفع . . وابهسم عزيز قائلا : 
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١‏ دعن أدقم ةا مرحنن لا أخخالقف الأوامر: - وتدفم أنثت 
ق المشتريات القادمة . 

وتركه مرتضى يلقع وهو مندهش أن يصل كرم عبد آلله ببنس إلى 
هذا الحد . . ربا كانت هذه هى طبيعة وجال الأعمال . . ولكن رخل 


الأعتال يدقع ليأخد - . اذا سيأخك منه عبد الله بجئس . - وطرد 
وتقى هذ الاطر من عفله ومريتع نل بأ بيضر ابا ويه + 
وهو زبون لقطة + 

وذهب مرتظ عزيز لزيارة مكتب: شنركة ببئس : .. وعرف 


كل الموظفين هناك الذين: استقبلوه بترخاء 1 
التقاليد الرسمية. . ودارت أحاديث طويْلّة م يفهم مرتضى معظمها 
خمتوضع نا لاتب لامالا لقح ولكتته .كان سعيداً تافيية 
والاحترام اللذين يسبغات] علية". وينغش إخساسة بانة رخل اغهال 
عالى . 

وكان قت اتفق مع عَزِيز على قضاء سهرة ضاعية . ووقف أمام 
المرآة برتدى خلته الجديذة والجذاء الجديذ وأحس "زهو أمام المرآة كائة 
أطبلخ رجلا آعمر'؛ . اصبتح ابق كزات. عاد كانه ملكدابن 
ل . ٠‏ ثم ذهب إلى البارٌ فى الغرقة الملتحقة وضب لنفطلة"كانتاا من 
الويسكى :-:.اهكنذا 'تفمل أولاد البذوات ليستعينوا بتالكاش غلّ 
الاحتفاظ يي لال دك سير 3 


3 . .,وليس حوله جا إلا جمال 
زوجته قهيمة . - وبدأت الكلفة ترولا شيثا فشيئا ييومرتضى يتجراً 
1 1 


على مونيكا » ولكن كان وصول أحدهما إلى الآخ رمستحيلا ‏ فهى لا 
تتكلم إلا اللغة الالمانية التى لا يعرف منها -.واللغة الانجليزية 
لا.يفهم منها كلاسا إلا كليات . . وف الملهى الكبير الراقص بدأ 
39 إنه سكران . . ولعله لاحظ الهدوء الذي 


ونال 6 را ا 

تقريباء: . هل تريد "أن تبادل ؟ 

قال ترتضى وكلاته تترتخ 

الآ ... إنى سعيد بمونيكا . . ولكنى أسأل لانكِ ضامت مغ 
» ولا يسكت الرجل أبدا إلا مغ زوجته , 

ثم قام وشد مونيكا لترقص معه . . حتى الرقص نسيه ٠‏ ولم يكن 
ا ا ع و ع الى 
7 عنقها ويرتفع تشفتيه إلى وجهها . 
غريب عليها ,: ولا شىء يقاجئها ا 


زاب 


وقاك عزيز ضناحكاً وهم يبلمون بركوب:السيازة للعودة . : 

:نهل تنام وحلدك أم تريد مونيكا تمك ؟ 

وقال مرتضى وهو يترئح : 

“أن أنام وحدى . . إن مونيكا لاتستطيع أن تستغنى 

ونزل من السيارة مع مونيكا أما. يب ابلق 2 

عاد يلق فى مالقا وه انرفو واف إغها 
مسا سه م داع 
قعل الفران ٠‏ -- وهو ييحلق فيها ..! إمها تذكرهبَبَريَشا الفتاة 
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الى عاشت معه فى موسك و دما كان طالياً هناك فق شيابه . . ولكنه 
نسى بتريشيا . . ونسى "كيف كان يجمعه معها الفراش '. . لا يعرف 
كيف يبدأ ولا ماذا يزيد أن يطل إليه ” . لايخس بشىء يتحرك 
03 زا ل اصبح فلاح ترك 
.ربعا لو كانت مونيكا فلاحة مثل. فهيمة 

2 : 2 والخخر تضخط عل 
رأسهء ولا يستطيع أن يقاوم عينيه وهما تسقطان بحثا عن النوم . 
ونام بلاشىء. 
وتيقظ فى الصباح ول يجد مونيكا بجانيه . 

* عاد جل 


وكادع شرت ارت ايام لضان مرنضى ل زوازات وان 
إلى أن استدعى عزيز يوماً إلى جلسة خاصة فى | لغرفة' 
١‏ لفندق وقال له فى صوت جاد خفيض ‏ 

َك أ أنة أقول لكأن أن" فيك ثقة كاملة.: :إن أكثر ها 
يساعد عبد الله بهنس عل النجاح هنؤاقدزته عل الخنياز الجا 
الصالحين . وأنا أهنئه علي دوالك ققد مرريت أب إجتمد 
عليك فى شئء أعتبره شرا كبيراً بالنسبة لى . 

وقال عزيز ميتسما فى هدوء : 

أنناق. الخدمة يا.مرتضى ::.وأنا لا: أعتبرك جرد صديق 'أو 
عميل للشركة ٠‏ ولكنى اعشبرتاك صديقى الخاض .. . ولا تنتهن 
صداقتنا سواء كنا هنا أواق فصر»... 3 

وقال مرتضى فى صوت أكثر 

- سأذخل فى الموضوع مباشرة . . فأنتتعلم أن الخراشة كانت 
الما ا ا 


١‏ ما 


أثرية تساوى مبلغاً كبيراً .... وهى معى الآن . ..وأريد ببعها حتئ 
أضيف , ثمنها إل حساب استيراد آلة الحقر. .” وأريدك “أن 
قدي . . 
وقال عزيز وقد ارتفعت عيناه كأنه فوجىء : 
# هل .هئ أقظغة تستحقا مبلغا كبيراً .:: 
وأخترج مرتضى المشبك اماس من جَيبه وقال وهو يقلاقة لعزيز:: 
لذ هلاه هى . !كم تساوى ف انظرلة 5 : 
ونظر عزيز إلى المشبك الماس فى انبهار وقال : 
إنها رائعة إلى حد أنى لا أستطيع أن أقدر ثمتها . . 
وقال مرتضى : 
إنى أقدر ثمنها بنصف مليون جنيه.. . أى أكثر من مليون 


وقال عزين.: 

- .هذا مبلغ.كبين ولا نستطيع أن نجد من يدقعه إلا.إذا عرضنا 
لي ا اق 

وقال مزتضق بشرغة ويضوت عال موتعلا '+ 

لا ... لا يمكن .. : إن محال المجوهرات تطلب المستندات 
التى تثبت ملكية كل قطعة من الماس ١‏ وأنا لا أخمل أئمسشد . . 
وكان أبى. يحتفظ بالمستندات وضاعت مع دوشة الحراسة: التى قرضت 
عليه . :. ولكن لاشنك أن هناك من يشتريها دون أن يساأل عن 
المستئدات ... إنى فى حاجة. إلى بيعهاالأغطن حسابات استيراد آلة 


وقال عزيز فى هدوء : 
أرجسوك.دغنى ‏ أفكز وأبحث بضعة أيام لع أضل إلى 


د 


- . وواققه مرتضتى” وتركة يخرَج بعد أن الستزدمنه المشبك +7 

ومضى يومان وهمنا يتقابلان دون :أن يتحدث أحدهما عن بيع 
المشبك . . كأن كلا متها وائق فى أنالآخرلن يتس "+ : إلى أن كآن 
اليوم الشالث وطلب عزيز أن يقابله فى:غرفته الخاصة وسيكون معه 
وغل آعر» 

وكان الرجل الآخر الذى قدمه عزيز إلى مرتضى هو 
الهربرخت . . وهو عجوز صامت الوجه ضيق العينين حتى لا ترى ما 
يعبران عنه . .إن لمر برخت مستعد لشراء المشبك . . ووضع 
مرتضى يه ق..جيبه ' الداخل وأخرج المشبلك الماسى وقدمه 
للهربخت .. 

وأخذ برخت ينظر فى المشبك دون انبهار وأخرج عدسة ضغيرة 
وأخذ ينظر بها فى كل فص من الفصوص ثم قال فى هذاوة': 

عَشْرةُ آلافك مازكا". . 

وفهم مرتضى رغم أنه قاها باللغة الالمائية وضرخ ‏ 

< كيف أفول+ .عند 


وترجم عزيز هذا الكلام'للهزبرحت الذى قال 

- إنى لن أستطيع أن استفيد منها كقطعة اثرية أو كتحفة .. 
إنى سأضطر إلى تقطيعها وبيعها كمجرد فصوص عادية . 

وترجم عزيز هذا الكلام لمرتضى . . وانكمشت نظرات 
مرتضى . . إن الجميع يقدرون أنه قطعة مسروقة . . وقال فى صوت 
حزين : 

لا يمكن أن أبيعها بعشرة آلاف مارك . . 

ودخل عزيز مع المهربرخت فى مناقشة طويلة باللغة الالمانية ل 
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يفهم مرتضى منمارشيئاً ...إلى أن التفتبعزيز. إلى مرتضى قائلا.: 152011 


لعي ن يدفع, عشرين ألفاًد:.. وقد,رضيئ يعد أن - والآن كيف أتصرف فى هذا المبلغ ؟ 
وعدته بأن أمده بزبائن من عرب البترول يشترون من ... وقال عزيز من خلف ابتسامته الخبيثة : 
ؤقال مرتضوا فى شتحطة,+ السو كر م 3 2 
0# 8 0 إذا أردت فإنك أن تحملها إلى مكتبنا ليضيفها إلى 
نه الو باعغها لأحد:امزاءالبترول فلن يأخذ أقل“من.أثاثة 1ن كلم 
١ 506‏ 2 


وهذا ما فعله مرتضى .. 
وضع كلل المبلغ فى حساب شركة عبد الله هنس . . 
القد أعظى لكاتب عبد الل بيسن كل ما يملكه :. عشرّين الفا 


وقال عزيز فِتن) كانة هذى من حذة مرتضئ : 
إنهءلن سيعهااكيا هى . . إن هؤلاء الناين جبناء يخاقون كلل 
شىء . . وسيضطر إلى تقطيع المشبك إلى فصوص عادية كا قال جت 


َك ! 7 ثم عشرة آلاف . - ثم عشرة . . ثم العشرين ألف مارك . . إنه وم 
لا يعرض نفسه للمشاكل , ٠‏ ومن رأى أن تقيل ... للشروع نين ألفا “.. كلا مرقة”. . وكل ما يملكه “7 5 
وال مريفيق مباخطا 


0 إنه الآن لا يملك ولا مليها .. . 
- لايمكن .. عشرين الفا تعنى أقل من عشثرة الاف جنيه نا 
وقال عزيز وهجته تنيض بالخيث ,1 : 
_مادمت تسستغل هذا إلمب فى تغطية عملية إلة الحفر فإن أى 
جيه تزيدم يْقَفٍ من مكولية شركتنا التى تتولى ضمات. العملية 


وظل النقاش بين الغلاثة . . ومزتضى يضعف وينهار عناده أمام 
إحساسه بأنه كان غبياً لأنه لم يحسبٍ حساب أن هذا المشبك يعتبر 
سوق ق كل ألخاء العام .... وأخخيرا قبل مرتضى بيع المشبكة ... 

وق آليوم_التالى جاءء المر برخت مع عزيز ودقع له المبلغ '. . 
مت ل ا ين 
التغامل بال مسروقات لا يقبل الشيكات . . جاء ها ورقة قوق ورقة 
ملقوفة فى أوراق عادية . كما كان محروس يأتى إليه با مسروقات علفوقة 
فى أؤزاق ٠‏ - :“ ع لو 


00 ل 
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كان مرتضى قد تعمد أن يطيل وجوده فى فرانكفرر 
اكتشفف أئه لم يعن يتملك ولا ملي كأموال سائلة يستطيع أنا يفتغها فى 
جيه ويتصرف فيها". :كل أمواله إى'آخر مليم وضعها'ق مشروع 
استيزاد آلآات'الحفر؟ :' وليعترت بالواقع أن كل أمؤاله اتبحت فى يد 
عجدا الها سز حر اليل لد مال 5 "وقتد أزآذ أن ينقق*أكدرق 
فرالكفورة كأنه يريد "أن يتغل أمواله أكثر. :إن مكثب هتس هو 
الذئيتزل تماق علله . . 'فليتقق أكثز": “ وق كل ليلة كان يظلب 
من عزيز فرشئ "أن يقضئ فغة ستهرة ضا.ء . وق ليلة“طلت أن 
يأتى لهالمزأة الجلميلة مإنيكا». + إنه يريد ). ا 
القند قشل معهنا ف الرة الول لانا شا 
لأئثها كان قد تعتؤد عل فهيمة 7 
سم اح ومن تعوده على فهيمة . عيب اذ لون ل 
ان 0 7الأغيال لاايزتبط بأجاميييه عالانه ١‏ 
. . وصونيكا جميلة وهو سيأخذ جمالها ولن ن 
عبد افيح عالق جد ة 0 ا 
غصسة الايقاع كل خزنة مواق ”تماجة لهم أمن<اسَغذاث الترقيمات 
الذين يرسلهم أحياناً إلى فزانكقورت: وإلى.غيرها فتن عواطم يننا 
ليتظاهروا بأنهم يكشفون على البضاعة قبل الموافقة على : 
وعزيز كما قدم له مونيكا فى ليل واجدة قدم .له ى ليلة 


خس نساء ليختار من بيتهن . . قال له صراحة : 


من تعجبك فيهن يا مرتضى بيه . . من تعجبك خذها . 

ولكنه ليلتها كان لا يزال يعيش شخصية الفلاج فرق ض "أن يأل 
أى امرأة اح لبقيا اه كارن لاتريد أذ ودلا عير 
حتى أن عزيز بعد ذلك قرر أنه ليس من هواة قضاء الليل 
مع النساء اء المحترقات فلم :يعد يقدم له أى امرأة . . إلى أن طلب 
مونيكا م او ا 
وجاء له بمونيكا ‏ 

دوا جد اك عد »لم ار 10 
شخصية رجيل الأعيال . . وتعمد ألا يشرب كثيرا تر 
2 به يدا يداع تلان اياخجار مونيكا ٠.‏ موتيكا ذل كل فوب 
كامرأة حترفة رهمايتضياحكان لآن كلا متها لا يعرف 
ويتبادلان الحديث بالاشارات واللمسات والكليات الممزقة . 
اولي سيان يشجلا الا . . لايمس يقوة النشوة كما 
.. ولكن مونيكا جيلة وهو يحس بتقاربٍ 
1 3 اي رع 
يدوق العمليات وميد أن براها وكوف له كلا جا 


تكتب له عنواتها ٠‏ ثم أ. ميلغا كرا من الماركات وهم أن يعطيه 
1 

اح الماذا . :. إن عزيز. هو الذى يدفع دائ) .'' 

وقال ضائككا + 


هذه أيضاً من الأموال التى يدفعها عزيز ... 
وتركته مونيكا وه سعيدة قرحة وقالت : 

أرجو أن'اراك قبل.أن تتركنا . 

وقال وهو يقنع نفسه بأنه استطاع أن يثبت شخصيته : 


1 


سآاحاول.. . 

اليه م اوس د 
إنه هنا لم يعد يلم بمعلومات أكثر عن العملية ربا هناك يستطيع 
أن يفهم أكثر . . وقابل عزيز الى فاجاه قائلا'؟ 

الاذا دفعت إلى موئيكا .. إن المكتية يتولى كل هذه 
التفقات ‏ 

وقال مرتضئ طُلاتكا": 

لم أكن أعرف ١‏ إنها امرأة رآئّعة تستحو 

وقال عزيز مبتسما وهو ينظر إليه كانه همه بانه مقفل +" 

3 لو رهد فا 1 1 
بتقاليد المكتب ... وما دفعتة تحت أفرلة : 

وقال مرتضى جاداً : 

اله -. لقن قورت العوذة إلى شد 0 إل الآن 
لا أعرق مود سول الالات اللىء تعافدت عليها . 

وقال عزيز ف بسَاطة "7 

- إن الشركة سجَلغك بموعد وَصول الآلآت.. + إن العقد 
ينص علق تسليم , الآلات ‏ وسيفد "١.‏ آى فى ميّاء الى 
الاسكندرية , 

وقال مرتضى فى شك : 

- كيف تخطرتى الشركة وهى لا تعرف عنوانىئ فى مصر . 

وقال عزيز وهو يدارى وجهه عنه : 

ب حتى أنا لا أعرف نوانك . . إن العملية تم بجسِاب شركة 
عبد الله هنس" وهم يعزقون كيف يتصلون بها - 


1 


وقال مرتضى فى فزع : 

وأنا + 

وقال عزيز مبتسم| : 

- المفروض أنبك أيضا تتعامل بأسم شركتنا . .. والتفاصيل 
متتجدها فى مكتب القأهرة . . 

وامتلات عينا مرتضى بالحيرة ثم كأنه كتم وقال : 

- متى تصل الآلات إلينا . 

وقال عزيز وهو يعود ويدارى عله عيئيه : 

لآ أدرى . . ولكن العقد ينص عل التسليم خلال سعلة 
أشهر . متى تسافر إلى مصر يا مرتضى بيه ؟ . 

وقال مرتضى وهو ساهم : 

ب بعد غد ٠...‏ زهذه-تذكرة-الطائرة . 
مقعدا", + وآريد أن أشتر: 


وسأوفد مبعك أجد المواظفين وسيدلك على كل 
وأحب أن أقول لك أن 
ات إقاسسك أيقنا ... مكيدا عر 


وقال مرتضى وهو ساهم : 

بكر 17 هذا كتين + 

وقال عزيز : 

لآ شىء كثير عليك . . إن التعلييات التى وصلتنى بأن 
أعاملك معاملة الدرجة الأولى وأتحمل جميع ما تطلبه 53 


ذا 


وخرج مرتضى وهوساهم:. 
.انه رين ينى الكل السيات ص يلي شركة عبد الله 
أى أن اسمبه رهف الي ؤزقة مح الأويان التي عضظط 
عع م د 1 لقد أخيذواكل 
10 .ويا لن يستتطيع الحضتوله عل 
. وهو فى القاهرة يسىء الظن إلى هذا 
ا 
ع د . .. والأموال التى دقعها لم يدفعها غصباً وم 


يقررالدقع . . إن شركة عبد الله بهنس تريد أن تدخل عناصر تمويل 
جديدة فى سوق الاستيراد وآ 3 

والدليل على ترحيبها أنها تولت تدك تا فى وتوت حتن 
ثمن شراء ما يريده . 0 تخدعه أو تنصب عليه ما كانت 
لتضحى بكل هذا من:أجله . . ولاشك أنه سيجد كل حقوقه فى 
0 2 

واد يطوف بالمحال التجارية مع المسوظف الذى كلف 
بمرافقته 125 1 . ولكتها لن 
تفهم شيئا من كل هذه المعروضات النسائية ... إنها لا تلبس مثل هذه 
ا 1 وأخيرا اشترى لها 
قرطا ذهبيا عريضا . . ستفرح بهذا القرط وهى تقدر الذهب كأنه أغلى 
من الماشن لع ملع ع و عو 0 
لتفصيلها عل النمط الفلاحى : 

حي ان ا 1 
أيضتا" ساعتة". + تخ: اقكترئ' لنفتئه بدلة! أخرئة واخذا آخر. 
ولكن . .. ل يشترى لأمة ولاختة . .لا . . إنه سيثير شبهاعها ويثير 
تساؤهم من أين جاء بشمن هذه الأشياء ٠‏ لاا سافر إلى 
قراتكفورت ... ورغم ذلك اشترى لما قطعاً من القراش على أن يحتفظ 

ا 


تنيلك 1 الوا ا 

م , نه لاليدقع بلماركات 
كا أوراقً كأن لكب اي . وجاء كل 
موظفق 1١‏ يودكعنونه .ساعة'النلقر كانه وداع رسمئ' 0 
المستولين ٠.‏ . وضافحهم مرتضى وهو منفؤخ بإحساسه بأهميقه : 
اقبل عزيز مزبيئ:. : لد أحب عزيز . أنه يل حنيف الل 
ملا كل آيامة بالبهسجة ول أبمضرة ف الزيارات الرصمية 

و الظائرة فم الحقيبة الأنيقة وأخذ يزاجع حل الاورأق الى 
جمعها لجان أ يفهنم ولكنه لابفهم شيا . . حثى لولم يكن 
يفهم فهئ أوراق تؤكد أنه دفع أموالا فى مشروع شراء آلات الحفر . 

وأغلق حقيبقه ووجد نفسه يحسب ما بقى له . . لم يبق له 
شى * 30 اق دقري طلعة ماركات اثانبة وتضتعمة اترنكات تويسرية 
له نساوى كلها أكثر من عدرة ات" . . ثم إنه ل ايعدالة حاب 
"بتك الرتحاء الوظيى ٠”‏ لقد ول كل تأحان له فيه إل نكب شركة 
عبد الله ببس .. , فى فراتكفورت . . كان يعتقدا]ن هذه هى الوسيلة 
الصجيحة للعملية .., لم إنه ترك عق يغبق عت جيل 
ولكن كل ما تركهالا يتعدى الخمسالة:جنية باقى المبالغ اتن أخذها 
امن رومن . 1 

كيف يسسطيع أن يعيش إلى. أن:تصسل الآلات وييدا في 
استغلالها . : على كل حال لقد.مرت: عليه سئوات :وهو لا يملك 
ولا ليا وكان معتمذا فى حياته على وفا بد الرازقة ... ولكنه لن يعود 
إلى هذه الأيام . .. إنه ب بع أن يقترض من عبد الله يننا . يطل 
حاب استغلال آلانت اليف . وق أسوأ الأحوال د 3 يشيد 
إلى الاعتياد على محروس ويخطط له للقيام بعملية سبلو أخرى : 
ولك لى ب وتان 0 قل الرون فز يوان يفعرانيتي يصله إلى 
الاختيار الصحيح , 


ووصلت الطائرة إلى القاهرة . . وركب سيارة أجرة وهو يامرها فى 


13 


تعجل أن تذذهب به إلى بيته فى كفر الجبل ...إن الطريق طويل وهو 
يعيش ا فرضة خامة ٠.‏ فوته بالعوة إلى اقارة ول بيت ولق 
فهيمة زوجته . . 

وفسبه ورمع تو مي كا سل وت لوقا ل 
غريته . . واحتضنه عبد الرازق مقيلا كأن فرحته ,لاتطيق الفقيك 
بالرسميات وقال وكأنه يهم أن يبيكئ من فرحته : 

الجمد الله عق:السلامة ياسبئ. مرتضئ .... الحيمد .لله عل' 
السلامة يا ابت . 

واستقيلته فهيعة وبين شفتيها ابتسامة كانت تبخل بها دائما عليه 
وقالت فى عيجل): 

-. بسنا لا عو السلارقيقالى موطفييع 10 

2 ويطلي نكي ميك فكاليقة التيفرن< 

زوجته أمام الناس . ٠‏ وشداعل'يتاها وهو قلق 


لايصح أن 
فرحة الحب + 

حوظحياا نيم وعديايانت .* 

وجاءت كل العائلة ترحب به زغم أنهم لم يتعودوا أن يلتفوا حوله 
يكاملهم . . تيك ا 2 53 
عيونهم ... 

ودخل يسرعة إلى غرفته ووراءه قهيمة وخلع بذلته كانه ينزعها عن 
جلده وارتدل الحلابئة :"” وأحنسن بعد ازتدائها بالراحة"+": كأئها اول 
مرة يرتاح.فيها بعد العشرين وما التى قضاها فى أوربا : .. ونظر إلى 
فمة. ثم أخلعا بين احضاته يربت عليها ويضمها فى شوق وف 

5 


وحغتينا يليك , 
ثم يجذيها من يدها وألقى بنفسه على الأريكة,الواسعة فى الصالة 


1 


وهو يتتهد كانه يزفر أنفاس التعب ‏ : إنه على هذه .الأريكة تعود أن 
:.. لا يح براحته أبدا... . .بل لا يحس بنفسه إلا على هذه 
.. وقال لفهيمة من خلال تنهداته : 

دنفي ريرض مع ليك :وأذكة وإخرنك يليت ربياه وفات 
الحقيبة الكبيرة أولا - 

وجادا حول » وشح الحقية وال يوزع ااا الى بجي 
وكل منهم مبهوز بها يناله . . حتى قهيمة المتحفظة جرت إلى الداخل 
روضعت اللزلاق أذنيها وعليت رمن تجول كايا تزغرد.:: 

اح ربنا يخليك.لنا يامنى مرتضى.. . زبنا يخليك ياجوزى ١‏ 

والففل من حوله وسو يفو من فق الريكة ولق 
عبد الرازق بجانبه يحدثه عن أتبار الارضن :.. ولكن لا أخبار . 
و ل 
يعود ليجد أنه لم يدث شىء . 

وجاءت فهيمة وأمها بطعام العشاء . . إنها صينية مزدحمة أكثر 
مما تعودٍ . يخليها الكدر من الفظير الشلتتو . ., ونظر مرتضى الى 
0 كن عبد الرزق كان 
انه قمة كرم وقرح الفالاحين - 


متى فكرتم فى الفطير المشلتت ؟ 
وقالت فهيمة مبتسمة والقرط الذهيى يلمع حول أذنيها : 
-منذ أن وصلت وأمى تعمل المشلتت فرحة. بك وبؤصولك 
سلا 


وقال مرتضى وهو يمد يده فى لهفة إلى الفطيرة : 
اداه يدنك . ويك 
وأكل كانه يأكل طوال العشرين يوما التى غابها ... وقام إلى 


134 


حجرته وقهيمة وراءه . . وأخذها بين أحضانه وعيناه تلمعان بهذا 
البريق الذى ينطلق كلها رأى وجهها . . وثار فيه إحساسه كله . . 
الاحساس الذى لم يثر قيه مع مونيكا ولا مع غيرها من النساء اللاتى 
كان يقدمهن له عزيز مرسى . . إحساس السيد الذى يأخذ كل 
مايريد . 

وكل ما يريد لا تستطيع أن تقدمه له إلا فهيمة . 


عا 3# 


11 


وقضئى مرتضى يومين فى البيت كانه يسترد أنفاسه 
يسترد شخصيته ويسترد ذكاءه . إن شخصيته 


وربها كان عبد. الله بهنس نفسه يسافر ويعود دون .أن يكون فى وداعه أو 
استقباله أحد.. . 

وارتدى حلئه وخذاءه اللخديد وحمل حقيبته الاذ 
شيارة أجرة : . إنة يمت"أن يحسب حسابه'عل أن”يشترئ شنيازة ٠.‏ 


عند مقهى يعرفه ونزل ليتحدث ف التليفون .... إن أشد ما يتعبه 
ويعطله أن ليس فى بيته تليفون . . سيسعى من اليوم لادخخال تليفون 
إلى بيته . . ورفع سماعة التليفو فى المقهى وطلب عبد الله هنس ف 
مكتيه . . إنه يعرف كل نمر 


أنا مرتضى السلامونى . . 

وأجاب السكرتير بسرعة : 

آسف . . عبد الله بيه ليس موجودا . . 

وقذف سماعة التليفون مرة واحدة كأنه يقذقهافى وجه 
مرتضى . . وتضايق مرتضى كأنه أهين , ولكنه عاد وطلب عبد الله 
بهنس فى بيته العائى . . ليس موجودا . . وعاد وأدار رقم تليفون بيت 
بجنس فى شبر امنت رغم أنه يعلم أنه لا يذهب إلى هناك إلا يوم 


الخميس واليوم ليس يوم اللجميين” . بول يجده . . 

وقال مرتضى لنفسه كأ: من شكوكه . . إن عيد الله بهنس 
دائها مشغول ولا يستقر فى مكان  ,‏ إن يومه كله يقضيه فى اللف 
والدوران على أصحاب. التبوقيعات, من كبار الرسميين . . ولكنه 
اسيذهب إلى الشركة ويقابل الدكتور سعيد زهدى ليصل معه إلى وضع 
الاجراءاث التى تطمئئه . . 

وفى مكتب سعيد زهدى ل يفتح له السكرتير مباشرة كما كانت 
العادة-قبل أن يسافر: بل طلب منه أن يتفضل بالجلوس[ إلى أن 
يسنتأذن الدكتور سعيد لأنه فى اجتماع هام . . ومرت دقائق طويلة وهو 
جالس وأعصابه تتلوى فى داخخله » وبعد أكثر من ربع ضاعة فوجىء 
بالدكتور سعيد يخرج ولا يدعوه للدخول إلى مكتبه بل يجلس بجانيه 
فى غرفة السكرتير وهويقول يصوت بارد وعيناه تطلان فى استهانة من 
خلف نظارته السميكة : 

: :' الحمذ لله على السلامة يا أستاذ مرتضى‎ ٠# 

وقال مرتضى فى دهشة : 

ألن تدعونى إلى دخول المكتب ؟ 


ع 


وقان" الدكتوّرٌ سَعيلا مستهينا : 

- إن مكتبى مشغول وتستطيع أن نقول هنا كل شىء . 

وتحامل, مرتضى, على نفسه حتى لا يثور وقال وهو يحاول أن 
سي 

لعلك سمعت بها تم فى فراتكفورت .. . لقد أضفت إلى رأس 
امال عشرة الاف أخترى . . وأريد أن أعترف الآن موعبد وصول 
البضاعة وإجراءات تسلمها ثم التضرف فيها.. ‏ 

وقال الدكتؤر سعيد فى بروة * 

آس ليس هذا من اختصاصى .. 


وصاح مرتضئ فى صوت خافت حتى لا يسمعه السكرثين: 

ه كيف لا يكون من اختضاضك ..: لقد بدات العملية كلها 
معك وبمشورتك 0< 

وقال الدكتور سعيد مقاطها ؟ 

إن كل اعتضاصى هو إبذاء الرأى لمن يريد رأنى .. . أما 
الاجراءات التنفيذية فلا شأن لى بها ... ليست من اخيتصاصى . + 

وقال مرتضى وهو يرتعش : 

اختصاص من إذن ؟ 

وقال الدكتور سعيد وهو يمد له يده مودعا : 

من اختصاص مككاتب الاستيراد.. . .تستطيع أن ,تصل 
بمدحت بيه قرنى وهو يدلك على ما تريد معرفته . . مع السلامة . 

وهز الدكتور سعيد يد مرتضى فى حركة آلية ثم تركه ودخل مكتبه 
وأغلق الباب وراءه دون أية كلمة حلوة ولا كلمة وداع . . 


لحل 


وتحامل مرتضئ على نفسه أكثر . . وهو في دخيلة,نفسيه يلعن 
حاش الذكتوى شعيد . !+وأخذ طوف بمكاتب الشركة إلى أن وجد 
مكتب هذحت غرتى . 

اميه ميلك يتوج امش منزب الدسكا شيل افد إلى 
الجلوس وهو يبتسم ابتسامة كببرة بل إنه طلب له أيضا فنجان قهؤة 
أخذ مرتضى يشرح لمدخت كل مايمز به وكل تفاصيّل العملية 
إن اذا عاك لة ملكتت" ؟ 


+ نحن :يجوف كل اشىء 

وقال مرتضى. وفرحة الأمل تراوده + 

ت أماذا يمن أا"اقوم يهأ من جانئئ عند التسليم والتشغيل . 

وقال مدخت مبحم] ابثسافة حائية وكأنه يشفق عليه * 

.لا استظيع أن أقول لك الآن فنجن.فى انتظار أن يتصل ينا 
مكتب فرانكفورت وعندما يتصل بنا سنتصل بك , 

وقال مرتيضى وهو تاثه فى حيرته ٠:‏ 

كيف بتتصلون هق ؟ 

اوقا مكف اختضار + 

اترك رقم تليفونك . 

وقال مرتضى فى حخسرة : 


وقال مدخت فى زهق : 

اترك عتوانك وسنرسل إليك بمجرد أن تصّلنا معلومات من 
فراتكفورت .. 

والتقط مرتضى ورقة وقلها و كفر الجبل ء وقال وهو 


0 


يسنليم الورقة المدخحت"+ 

- إنغذةهى أول عشّلية استيراد قوم بها ولذلك فإنى فى خاجة 
قصوى إلى معاونتكم واهتامكم . . 

وقال مذحت وهو يقوم واقفا مافحًا معلنا أن" الزيازة قد 
انتهت:2 

اسر ا امكت لوا 

رسع لرظارتوكز طبوة ركو جلطة ول ار 
هل يمكن أنديكون عيدر له يمن 6د التدرك إزلعلء اعبار لق 
يستولى عل كل:أمواله ..: ربيا اكتشف .هنس .أنه هو الذى/أخيل مد 
الشلاشينّ ألفدك فأراد أن.يستردها بعملية نصب 
يفعل هو إذا كان هذا صحيحا . معدي ليان يمل 'وراقة الت 

معه إلى أذ المحامين ويتقدمابها إلى:القضاء حت 3 
لاشك أن بهنس حسب حسناب هذه الأوراق فلم يترك له ورقة 
بها حقه ... لعل الطريق الوحيد هو أن يعود ويستعين بنحزروس , 
ا ين . كيف يجده . . لقد عزله من .خدمته فى آخر 

قا له أنالن يشارك فى أ عملية أخرى.. . يجب أن يجد 
ار ولكن كيف . 

ومرت ثلاثة ساب اع لم مدل 316 كو يد اليي 1 وكان 
ا ا عا حت 
ولا.,مدحت قرنى الدى إعتقد أنه إنسبان مهذب أمين . . كلهم 
يرفضون 


وفى يوم ذهب إلى مكباتب شركة عبد الله بهنس وظل واقفاً فى 
الطرج اما الى لحان ب ل . عبد الله هتس بإنفسه . 
0 تا ثم دكئل الشركة وضعد إلى المكتت وقال للسكرتير فى 


الاق 


إنى أعرف أن البيه فى المكثب وأنه ليس فى اجتاع ..- ووم 
ذلك فقد يرفضى لقائى فخذ له.هذم الورقة. ... دعه يقرؤها وأنا فى 
انتظار آلرق . . حالا . . 

وكان مرتضى .قد كتب عل الورقة :. إذا كنت لا استطيع لقاءعك 
فهناك وسائل أخرى لاسترداد حقى ستضطرنى إلى استعياها ... 

ودخل السكرتير بالورقة ثم عاد بعد دقائق يقول لمرتضيق * 

البيه فى انعسظارك يوم الخميس القادم ‏ , فى بيته 
بشبرامنت..... اليساعة التاسعة, مبياء . 

وننظن..إليه,مرتضئ. وعيساه. متسعتتان من الدهقة . , الماذا يريد 
مقابلته فى بيت فى شبرامتت. ...وق الساعة:التاسعة.. لماذا لا يستعقيله 
فى-مكنبه ,الآن ... ربم| يشبر له.مكيدة هناك . ربم| ينوى التخلصن 
منه تجتى يستكت إحاجخه . ..ولكن . .. إن عبد الله:تهنسن لا يمكن:أن 
يصل.ف: عملياته إلى خد القئل للتخلصن: من أعدائه .. . ربها كان 
يريده .هناك لمجرد. أن .يعتبر الموضبوع بينهها موضوعا خاصا ليس مكانه 
المكتيث بالوشنن ...ما 

وانتنظر مرتضى”"وهنو يخترق بدار الشك.وأعضابه الثائرة حت 
أصبحت زوجته فهيمة تهرب منه وأبوها عبد الرازق يدعو له أن يرجمة 
الله دون أن يعلتهابدعوته ‏ - 

وى مثتاء ألحنتيك' ضَنَحْب فعة عبك"المحسن الخفي رحاملا بتدقيتة 
حا غبشك الله جنل" ق تلبزامتت -. وفتلعت له“ بيع 
الأبواب فور ... لا شك أن عيد الله أصدر تعليراته باستقباله ٠.‏ وقد 
استقبله وحيداً ميتسما ابتسامته الكبيرة التى عرف بها وقى يده كأس 
كانه ذا با شهزة تمتفة" :."وقال له نهذلا : 

غلا مرئضى . . كنت أريذ أن أراك من زمن ولكدك تقدر 
الْْولياتَ .. وقد سمعت انك غاضت . لاذا.. ‏ ماذا 
أغضبك 4 


دنا 


ونظر إليه مرتضى بعينين مرتعشتين وقال : 
:. إني فى[ انتلظار الآلات التى»دقعت. ثمنبابؤلا أحدا يريد أن 


عتمتا ع تيان 
وقال عبد الله ضاحكاً : 
5 الآلات :وضلت وسيتم تشغيلها خلال أيام # 
وصاج مرتضى ::. . 


- إإنها ملك لى.أنا.ولم أعرفٍ شيئاً عن وصوطًا . ٠.‏ 

وقال عبد الله فى برود .: 

-.إتها ملك الشركة ولااشآن لك بها حِتّى :تغرف عنها شيا ١.‏ 

وعاد مرتضى تصرح : 

- آنا الْذى دقعت تمجا"... حي آلت جيه + 

وقال عيد الله دون أن يهتم بصرايخ مرتضى. : 

إن ثمنها ربع مليون جنيه عاى الأقل: 

وقال مرتضى وهو يرتعش : 

- حتى لو كان ثمنهاازبع مليون: فإن ما'دفعته يعتير نصيباً لى 
فيها . , وعندى الأوراق التى تنيت كل حقى . . 

.وقال عبد .الله من خلال ابتسامته الواسعة : 

- إن كل ما معدك: من" أوراق:لا يثبت إلا أنك منندوت ع 
ا يي 
الاتتجل للشاحقا :+ 

وعاد مرتضى يَصَيحَ ‏ 

هل أحدتم متى أموالى ؟ 


ينا 


وقال عبد الله وهو يرقع الكأمن إلى شفتيه : 

ا#:لا.. .“كلما حدث:هو أثى. انتتعدت"أموالى: التى. سيق أن 
أعنطيتها لك 
نتحدث فى هدوء . , خذ . . اشرب . 

وناوله كأساً حمله مرتضى وجلس عل المقعد وهو يقو: 


ماهوالدَّى استعدته - . إنى لا أفهمك - 

وجلس عبد الله فى مؤالجهتة قائلا : 

صدقنى أثى أعجبت بالعملية التى"قمت يا . . عملية 
السطو عاق الخزائة التى كانت فى هذا بيت . - وكان يمكن أن 
تسمى لصا . . ولكنك لست بلص لأنك لم تسررق بيديك +... وهذه 
هى طبيعة كل رجال الأعمال . . يسرقون ولكن ليس بأيديهم ٠‏ 
ولذلك لا يعتبرون لصوصا بل يعتبرون من رجآل الأعمال . . والخطا 
الوحيد الذى قمت به هؤتأنك فهمت أنى صدقتك عندما قلت لى أن 
جماعة أخرى هى التى تولت السرقة .. 

وقال مرتضى مذهولا : 

ب. أنالم أسرق.ولم أتعامل مغ. لصوص ... 

وقال عبد الله من خلال ابتسامعة' : 

ات يا رجل ١‏ . كن ضريماً معئ خترب> تتعلم ما"شافولنه . 
ولا تخف:فانا لن 'أتسبب فى "القيض عليك أو إيذائك وأنت الذى 
رسمت خطة السطوعل بيتئ '+. وكل ما سسعيت إليه أنا هو أن أقوم 
بعملية للرد عليك أسترد بها أموالى » ورجل الأعبال لا يضنيق بالهزيمة 
ولا يكتفئ بالتضر . + وأنت 'المهزوم .:- وأنا المنتصر . . 

وقال مرتضئ وقد بدأ يضعف حتى يكاد ييكى : 

حتى لو كأن ما تقوله صحيحا . . فإن ما دفعته يزيد عما 


لذن 


أخذته منك . . لقد وصلت إلى حد أن بعت تحفة :كان أبن .قلاتركها 
لماءت 0 
زقال عبدااثة ضلكا ؛ 
تقصد المشبك الماس .. . أنا الذى اشتريته منكِ . ؟ 
وصرخ مرتضى من خلال دهشته + 
-. لقَدٍ اشتراء رجل آللانئ اسمه المربرحت'. 
وقالِ عبد الله وهو مستمر فى الضحك : 
لقسد كان ترخست ‏ محرد صوزة . وقد اتصسلوابى من 
فرانكفورتوقالوا'لى أنك"تريد أن تبيع مشبكاً ماسياً فطلبت منهم أن 
بشتروه وأننا واثق:أنك: ستضع ثمئه فى عهملية آلات الحفر. . انا 
استعد للثمن امهيا دقعت !! 

وقال مرتضى وهو مبهور الانفاشس : 

اهل المشسيك:عندك الآن. 

وقال عبد الله وهو منفوخ بعظمته : 

- إنى احتفظ بها الخارج ... وقد أزسلوا لى صورته . . وإنى 
أنتظر الفرضة المناسبة لاعيذة إلى ضديفى رآاجى مغتز. . 

وقال مرتضّى وهو يزداد انهياراً : 

لماذا راجى معتر ؟ 

وقال عبد الله مبعس] > 

. . وقد رأيت هذا المشبك على صَدر زوجته 


5 تع راجو وأعيدة 
إليه. يطريقة ها . . لااشك أنه سيفرح به مما يسهل آى عملية بينى 


لين 


وصرخ مرتيئ.< 

أنت تعرف أن نسليار كانت زوجتى وقد أهديتها هذا المشبك 
بعد الزواج .. . كان والدى هو الذى أهداه لا . ... إن المشبكِ كان من 
أملاك أبى . . 

وقال عبد الله وهو يفتعل الرثاء : 

رحم الله الوالد . . إنك لم ترث عبنه الشطارة والذكاء . . لقد 
كان صريحاً وكل العمليات تتم مَعَه بطتزاخة' خذ وهات .. وقد 
ظلموه عندما قبضوا عليه وطزدوه ..: إن ما كان ياتذاءميق أو من 
غيرى لم تكن ,رشاوى يعاقب عليها القانون . ولكنها كانتي مشاركة فى 
الربح.. , أنا آكسب عشرين مثلا ويكسب هومن نفس العملية عشرة 
واحياناً لا يئال وى خمسة. . .. وأى رجل مسئول يوقع بأمضائه لتنفيذ 
عملية وهو يعلم أنها ستحقق ربحاً طائلا فكي ف يتركنى أريج فن وراء 
مائة ألف ومرتبه الذى ياخذه نظير التوقيع لآ تتجاوز مائة 
و . يجب أن ياخد حقه :: وقد نعوداك أن ). جميع الموظفين 
حقوقهم التى يسمونها رشاوى . . إن البيت الذئ تقيم فيه فى كفر 
الجبل أنا الذى بثيته هدية لأبيك ..... وقالوا عنئ .أيامها. أنى أغالى فى 
مجاملة أبيك.. . ولكثى لم أكن اغالى ... إن هذا البيت كلفنى عشرة 
آلاف فقط فى حين أن العملية التى أخذتها من أبيك أيانها خرجت 
منها بأكثر من ماثتى آلف جنية مكسبا : : 


وقال مرتضى وعلى شفتيه ابتسافة ساعرة + 

ولكنك تخليت عن أبى بمجرد أن خوج من وظيفته . . لم 
تخاول إثقاذه ولوبكلمة . 

وقال عبد الله نسرعة : 

اننا لست حاطفياً”: .“لهس تائارث با حدث لابيك ولكنق 
لا استطيع أن أفعل شيئاً ء فقد حل بعد أبيك موظف آخر من كباز 


لهل 


المسثولين واستطعت أن .أكسيه وأحله محل أبيك ف«تسهيل أغهاى دا.. 
أنا.إنسان استسلم للواقع حتى .أضمن النجا. إنك .تقول الآن أن 
المشبك الماس كان .ملكا بيك ولك ولكن الواقع يقول أنه ملك لراجى 
معتز . . ويجب أن اعترف وأستسلم للواقع ٠.‏ 

وقال مرتضى فى استعطاف : 

- إذا ترفك ”بافتزيقل»*" ولك أل ككل 'ما تقولا بانى 
أخذته منه فلا شلك أنك ستعيد ل باقئ المبلغ". + لقل أخنذت منك 
ثلاثين ألفاً ودفعت سين الفا فاعد لى الفرق وأنابأعدك أن أيتعد عنك 
خبائيا ,م 

وقال عبد الله فى جدية : 

- لا ييمكن: ...إن الباقى يعتدر فوائدالما أخذته منى .. ,اليم إثى 
لا اقسم عملية اجحة قمت بها . . وأخيرا فإنى أريد أن ألقى عليك 
درسا حتى لا تفكر مرة ثانية فى الاسنتهانة بعد الله نس . . 

وقال مرتضى وقد يدأ يحاول أن 

- إذآ أردث أن تعلمى درأ فلا ننس أن هناك صَوْراً للاوراق 
السرية التق كانت فى خزائيك ,. . لا أريد أنا الآخبر,آن المئ عَليِكٌ 
درما باستغلال هذه الصور. ‏ 

وقال عيد الله مبعسما : 

د إن هذه الضور أضبحت عندى . ١‏ 

صرخ مرتضى وهو ينتفض واقفا : 

لا يمكن ,7 كيف “جصلت' عليهًا . إذا. كان :كلاقك 
صادقا . . 
لاه وعدي 
ات الجماعة جاءونى . - 


ترد ذكاءه : 


الى 


ؤقالا مرتضئ بمزتحشاً : 

أى ججاعة ؟ 

وقال عَبد الله أ هدو : 

- جماعة محروس .- 

وسقط مرتضى على مقعدة ومس في صوت مرتعشل 

-. هل عرفت عتوو .+ 

وقال عبد الله "وقد اتسئعت ابتسامته : 

عرفته. ... /إنه هنن أذكى * الرجال .. : وهو يعتبر/إلآن "من 
رجالى». 

قال مرتضيئ 'والذهاقة اثتعلب خسان باللمليية ' 

كيت وطللت إل روش ؟ 

وقال عبد الله ضاحكا + 

بتسيظة: .' كنت فد وضعت حولك حراسة منذ قَمْتَ بالطو 

يع الجاع مده بده" روا ار 
امل المكمةى امال وقد اكتشف رجالى محروس زهو 


إليك فى الليل : ثم استطاعوا أن يكسبوا صداقته . . 
ويمتنا لسارت كان روش "6 منك.لأنك أغلشها بالامنتغناء 
عنه . . وقد أشعل رجالى غضبه بأن. أيلضن بأنك؛ بعت أوراقى إلى 
بشلاثين آلف جَتَيِه + إنك أعفيت عنّه > و يَأحذ نصريه من 
المبلغ . . وقد استطاع رجالى أن يستغلوا غضبه وطلبوا منه أن يسطوا 
عل بيتك وبعود بالصوز التى كنت قد صوزتها لأوراقى : . واشترطوا 
عليه ألا يذ ,إلا.صور الأوراق رحمة بك من أن يسطو عل كل 
ما تملك . وقد عوضته عن نصيبه الذى حرمتهمنم ٠‏ ودفعت ل ةخسة 
آلاف,. كاد يظير من فرحته بها 


1 


وسرح مرتضى برهة . . لقد نسى.هذه.الصون:التى/التقطها 
لاوراق جنس السرية . . . تسيها تماما . . لانه اعتقد أنه لم يكن فى 
حاجة إلبها .'. حتى قبل أن يسافر لم يطمئن على وجودقا فى دولاية 
وبعد أن عاد لم يفكر فى البحث عنها فى دولابه للاطمئنان عليها . . 


واستطرد عبد الله قائلا وهو مزهو بنفسه : 

- لقد فوجفثوآنا اراجع'الضوريانى وجلات بيتها أوزاقاً خاضة 
براجتي محتز الذى سطوت عل بيته بعد يينى * 

وقاطعه مرتضى قآئلا فى قرف : 

لقد وجدعها أوزاقاً تافهة اغا مخرد جواز سفر 
وأوراق رسمية وأوراق. أخزى :أفهم شيعا مها ..- 

وقال عبد الله يهنن ضاحكا : 


- إنك مازلت مبتدثاً لا تستطيع أن تفهم قيمة أى ورقّة ! .إن 
الاوراق التى أخذتها من بيت راجى أوراق هامة استفدت أنا منها فى 
من عملية +7 


وقام مرتضى واقفاً وهو يقول فى حيار : 

الهم يَا"شعادة البيه ماذا تريد أن أقمل الآن'. 

وقآل بهنس وهو يقوم وأقفاً احتراما له : 

يإنين.,أريدك. أن تكون,رجل أغيالٍ نانجا كما كان أبوك.رحيه 

الله .. ....واعتبى نفسك خسرت فى :عملية قمسا بياء.... كأنك خييرت 
قبن ادو ابدام أرق سقف من اناس كلنا معرضون 
للخسارة .... وكلنا خسبرنا. ويدأنا من جديد حتى يعوضنا الله . . وأنا 
شخضياً فكرت:قى أن أساعدك وأكلفك ببعض العمليات ولكنق فى 
حاجة إلى وقت جتن أطمكن إليك .. .. ولكنك كلما أردت شيئاً تستطيع 
أن تقابلتى .+ 


وار 


:وقال مرتضى وهو ساهم : 
ار المو ام م ا لهام بحر يود 
الك .“لله أيقكرق الانتقام منئ 
وسو ل 
ب إن .لم أقابل يحرومن ...: ليبومر:تخقة أن يقابل ... لقد 
إصح يبدل مندى بورتب ثبت علاط عل نص فى العليات التي 
يكلف بها . . ورغم ذلك فليس من حقه أن يقابلتى البسية 
له ساطل شبح لب ساب عافد درن | يعر 8 
هى أصول وتققاليد العمنل ': ولا أَظَنْ أتة ق/الانتقام 
+ إنه كسب من ورائك الكثير ... فلولاك لم وضل إلى أن يكون 
0 . م إنه لا:يستطيع أنا قوم بأى عملية دون موافقتنا.. 
ونحن لا نفكر فى الانتقام منك . .. لماذا نتتقم _منك - لقف دكانت 
عمليتن ملك ختليةا ابجيحة'مالةإفى الماثة.. ويأذن الله قد أماعدك 
يوماً فى عملية ناجحة 7 
وتقدم مرتضى أورأسه منكس فوق صدره يصافيح,عيذ الله 
بهنس.- . وصافحه عبد الله وهو يربت عل كتفه قائلا : 
- شد يلك .. : وتعلم كيف تكون رجل عل . . 
وعاد مرتضى إلى البيت وهو يقاوم انهياره ‏ . لعل عبد الله بهنس 
كان صادقا فيا قاله ... إن رجال الأعمال غرضة 'للخسارة إلى حد 
الافلامن .. وهو قد أفلس كأى رجل أعمال وعليه أن يبدأ فى عملية 
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ضجة. 0 بهنس أكثر - + كلاهنا لصن ١‏ . ولكن 
أحدهما لص واع واللاتى الْصِن حادب 

يا 


ودخل مرتضى إلى البيت وجرى إلى دولابة  .‏ إثه بعد أن عاد 
من الخارج وجد الاتر لتب علا بالمفتاح ووبما كان.هذا هو مالم يثر 
شكوكه . . وهو الآن المفتاح أيضاً 
عن الصور إلتى كان امع 
من الآوراق آلتى كان عا ...لق كان محروسل ذكياً 0 يترك 
الدولات إلا بعد أن أغلقه بالفتاح . 
* ع 


وعادت الأيام كما كانت.قبل أن يقدم على أى عملية . . يجلس 
فى البيث فى انتظار عنبد الرازق أو"الخقير عبلا المخسن ليسلياه وي 
معه" القت © “وغبد الرازق عاد وأضبخ هلو" المسئولا". ٠.‏ يتكفل 
بإعداد التطغام له وَيتَحَمَلَ نفقات البيت' وتيف مدنا 
يستغنى عن شجاشر الالبوزو. ويتغود عل سجائر كيلوباترا . 
حتى يخفف العبء عن عبد الرازق :"أل كله خخالنفإن غبها الاق 
يتحمل اليوم عب ابنته وزويج ابنته . +.إنهم عائلة واحدة ٠.‏ وهو إنها 
يواسىنفنسه ١‏ .. لماذا يغضبا . ...لقند إقضى أياساً خلوة أثنناء 
العملية + كان الديه من الأموال خا يدفع قيغته إلى ملتوى المبيد + 


بل إنه أيامها. استطا. ل :الم إنة 


وقام ذات صياح يتمشى علن الأرض. كعاذته وم بدإرز عبلةالرازق قَ 
وراق" زوجته وأعها 0 التو وهم منبكمون فى خيز 
يغطى عجيتها لوحة الفرن كلها . 
وقال مبتسيا : 
ماذا تفعلون . . ما هى المناسبة لكل هذا الكم . . 


اد 


وقالت الآم فى فرحة + 

35 الليلة زفة ابئة أختى . . ونحن نعد ها الفطير المشلتت لكى 
نقدمه شاق الضباحية . 

وظار عقل مرتضّى أمَام القطبر المعتلتك" . إنه أظعم فظيّر ذاقه 
أى إنسان . . وهو يعلم أن عائلات كثيرة من عائلات المجتمع الراقى 
تجرى وراء من يعرفوتهم من أصحاب الأراضى والفلاحين ليرسلوا لهم 
الفطير المشلتت ويمتعوا به مذاقهم ويظونهم . 

لماذا لا يقتح مطعا راقياً يقدم لزبائنه الفطير المشلعت .. . 

إن في شارع الغرم مطعما متخصصا فى تقديم الفراخ المشّوية . . 
وميطع آخر متخصصا فى تقديم الأسماك . ,. ومطعما متخصصا فى 
تقديم الخراف المشوية ... لماذا لا ييتكر مطعما لتقديم الفطير 
.. ويحيل بيته . .. أو السراى .. إلى مطعم ... وتنوللى 
فهيمة وأمها صبنع الفطير وتقديمه ٠‏ , 

لاشك أنه مشروع .ناجم .. .... وكثير من :وجال. الاعمال يبداون 
بافتتاح مطعم صغير . . إن ا ليونير الشرنوبى بدأ أيام كان صاحب 
محل بقالة ‏ وقد أصبح الآن أكبر بقال فى مصر وأصبح يستورد ثمانية في 
المائة مين السيارات التى تباع فى مصره. . وا مليونير بديع رفعت بدأ 
جرسونا فى أحد الفنادق ثم وصل إلى أن أضبح صاحب فندق ثم عدة 
فنادق .. و: ١‏ لماذا لا يبدأ هو بافتتاح مطعم.فطير مشلتت + . إنها 
فكرة جديدة ستجذب كل أثرياء البلد . 

ولكنه فى حاجة إلى رأس مال صغير ينفقه على تحويل البيت إلى 
مطعم عام .. . ويقيم به عدة أقران ليغطى مطالب الفطير المشلتت . 


اليعرض المشروع على عبد الله بهنس . + 
لاشك أنه سيرحب به  .‏ 
دت)* 
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